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ىْ 


لهك | تس | ا لد 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وصحيه اجمعين. 


تشكل الدراسات البلاغية واللغوية مداخل معتبرة للكشف عن جوانب من 
بها . تساهم # تدبر القرآن الكريم واكتناه أسراره ولطائفه ونكته... 


ومع أن المكتبة الإسلامية تضم كنوزا من المصنفات (# بيان القرآن 
الكريم؛ لعل المخطوط منها يفوق المطبوع؛ إلا أن القرآن الكريم «كنز» 
لا تنقضي عجائبه؛ وهو «بحر» يمنح قاصديه عطايا وهبات بقدر إخلاصهم 
وزكاة نفوسهم وسلامة أدواتهم. 


ويمثل كتاب «فصول 2# بيان القرآن الكريم» للباحث محمود أحمد الأطرش 
ثمرة معايشة بلاغية لبيان القرآن الكريم؛ وخاصة © موضوعات تتصل 
بالتناوب والزيادة بين الكلمات والأحرفء. وظاهرتي التكرار والترادف, 
مع الحرص على استخلاص الدلالات واللطائف التي تكشف عن جانب من 
جوانب إعجاز النظم القرآني. 
ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء الكرام وطلبة العلوم 
الشرعية والمهتمين بالبلاغة؛ إاسهاما منها ثب تنمية مدارك التدبر وتذوق 
البيان القرآني: سائلة المولى أن ينفع به؛ وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء... 


أنه سميع مجيب... 


الحمد للّه رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحيهكه أجمعين: ويعد: 


فقد أكرم الله عباده المؤمنين بهذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 


وقد تميز هذا الكتاب الكريم من بين الكتب السماوية بأن الله تعالى تكفل 
بحفظه إلى أن تقوم الساعة كما قال سبحانه: «[ إِنَاحَحْنُ رلا ألذكْرَوَإنَ 
م لحَفِظُونَ 04" إذ لا يوجد كتاب ديني حفظ من التحريف كما حفظ هذا 
الكتاب. ولم تحفظ كلماته وألفاظه فقطء بل حفظت أيضًا طريقة أدائه 


ومخارج حروفه وما ينبغي فيه من إظهار وإقلاب ومدٌ ونحوه. 


وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين أعجز الفصحاء والبلغاء 
بفصاحة ألفاظه وروعة بيانه وأسلوبه الفريد الذي لا يشابهه فيه أسلوب , 
لا من نثرولا من شعر. وكذا مسحته اللفظية الخلابة التي تتجلى 4 نظامه 
الصوتي وجماله اللغوي وبراعته الفنية. 


وللقرآن الكريم خاصيته اللغوية التي تميزه عن لغة البشر مهما بلغوا 
الفصاحة والبيان. ودراسة لغة القرآن الكريم تقتضي التعامل معه على 
أنه كلام الله وأن كل حرف وكل كلمة جاءت 4# موضعها اللائق بهاء وأنه 
لا ينوب مكانه ألفاظ أخرى. والتي إذا تغيرت لم تؤد المعنى الذي يقصده 
القرآن الكريم. كما يقتضي ذلك بيان سر كل حرف وكل كلمة ْ موضعها 
الذي لا يؤديه غيرها. 


وقد ورد عن البعض علماء اللغة تأويلات لغوية كان لها أخرها على تفسير 
النص القرآني: اقتضاها مذهبهم اللغوي: وقد أخرجت النص عن ظاهره. 


اب التجعرا (): 


ىو 


مما أدى إلى تفسير النص القرآن تفسيرًا معينًا. لكن التأمل 4 ظواهر 
الآيات يقتضي حمله على ظاهره: وأن سر الإعجاز البياني ب حمله على 


ظاهره.: دون صرفه عنهك. 


وأهم هذه القضايا اللفوية هي: تناوب الحروف وزيادتهاء وترادف 
المفردات؛ وتكرار العبارات. ولغة القران الكريم ودراسة إعجازه وبيانه 
تقتضي القول بعدم تناوب الحروف وزيادتهاء وعدم الترادف بين المفردات» 
وعدم التكرار بين العبارات. لذلك جاء كل حرف وكل مفردة وكل عبارة 2 
موضعها اللائق بها. 


ولعل القضايا التي سنعرض لها # سياق هذه الدراسة تمثل محورًا مهمًا 
4 مجال الدراسات البيانية للقرآن الكريم؛ باعتبارها وسيلة لإدراك سرٌ 
الإعجاز البياني للذكر الحكيم» نسأل الله التيسير والسداد. 


(النصل اللارل 
التنارب والريادة 


المبحث الأول 
مفهوم حروف المعاني واستخداماتها 

الحرف من كل شيء يعني طرفه وجانبه؛. وجمعه أحرف وحروف. 
وحروف الهجاء هي أطراف الكلمة؛ والحروف العوامل # النحو هي: 
جانب الشيء. وتحريف الشيء هو بمعنى إحالته إلى جانب الشيء؛ لا إلى 
وسطه. أي أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين”) 
1 اس اخدكا. أت بتر اذ[ م 
قال تعالى: م من لَذِينَ هادوا يحرَفوَنَ الْكِلمَ عن مَوَاضْعِدء 4" وهو بمعنى 
تغيير الكلمة عن معناهاء إما بتبديلها أو بالتأويلات الفاسدة التى تصرف 


دلالة الحرف على المعنى: 


لأهل النحو رأيان بشأن دلالة الحرف على المعنىء؛ الأول: يرى بأن 
الحرف يدل على معنى # غيره. والرأي الآخر يرى بأنْ الحرف يدل على 
معنى 4# نفسه ولعله لا يظهر إلا بأن يكون مع غيره. ولعل الخلاف أقرب لآن 
يكون لفظيًا . 

أقسام الحروف: 

للحروف تقسيمات.. من أهمها: تقسيمها لحروف المباني وحروف 
المعاني. أما حروف المباني فهي التي تتشكل منها الكلمة ويقابلها حروف 
المعاني لدورها # إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء أو لدلالتها على معنى, 
كالإلصاق للباء والاستعلاء ل «على» وابتداء الغاية ل «منن». 


.١١5؛ص المفردات‎ -١ 
.)43( التنساء‎ - 


وتسمية حروف المعاني أطلق عليها حروف من باب التغليب: لأن بعض 
ما ذكر فيها أسماءء مثل: «كل: متى: منء إذا... » لكن لما كان أكثرها حرومًا 

وأطلق البعض عليها اسم الأدوات: إلا أنه لم يلق رواجًا عند قدامى 
النحاة؛. وظلت تسمية حروف المعاني هي الأكثر شيوعًا!". 

تعريف حروف المعاني ووظيفتها: 

يمكن تعريف حروف ال معاني بأنها ما كان لها وظيفة نحوية أو صرفية 
أو صوتية ذات دلالة. ويمكن أن يكون لها وظيفتان» هما: 

- وظيفة نحوية: وهي تحقيق الترابط بين مكونات الجملة أو الكلام: سواء 
كانت عاملة أو غير عاملة. 

- وظيفة معنوية دلالية: وهى المساهمة # تحديد دلالة السياق. 

أهم المصنفات 4 حروف المعاني: 
(ت٠54؟ه)‏ شرح فيه (177) حرقًا من حروف المعاني. وأدخل فيه ألفاظا 
كثيرة لم يعتبرها اللاحقون من حروف المعاني. 

- منازل الحروفء لأبي الحسين علي بن عيسى الرماني ( ت588ه) 


- رصف المباني ب شرح حروف المعاني, لأحمد بن عبد الثور المالقي 
(ت7١1ه)‏ قصره على حروف المعاني. مع الأخذ بالمفهوم الموسع لهاء 
والذي يتجاوز الأدوات. 


-١‏ معجم حروف المعاني 2# القرآن الكريم . محمد حسن الشريف المقدمة. 


- الجنى الداني 4 حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي (تذكلام). 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لابن هشام الأنصاري زت١كلاه)‏ 
ويعتبر هذا الكتاب من المراجع الأساسية لحروف المعاني. 

- الإتقان .4 علوم القرآن» لجلال الدين السيوطيء بحث معاني الأدوات 
التي يحتاج إليها المفسرء ويقصد بها الحروف وما شاكلها من الأسماء 
والأفعال والظروف. 

وقد تعرض لمعاني هذه الحروف واستخداماتها 4 القرآن الكريم»؛ ويمكن 

- حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف اللغة, للدكتور محمود سعيد » 
وهوبحث شامل 2 حروف المعاني يبين استعمالاتها النحوية والفقهية. 

- حروف المعاني 2 القرآن الكريم للشريف قصار. 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لمحمد عبد الخالق عضيمة. 
دراسة شاملة لحروف المعاني ومعانيها. وقد طبع اك ثلاثة مجلدات 


المبحث الثاني 
أهمية حروف المعاني 4 تفسير النص القرآني 


لحروف المعاني دلالات قوية 4 بيان معنى النص القرآني. وتجلية سر 
إعجازه الذي يبين أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من قول البشر. 


ونجد بعض أهل اللغة قد ذهب إلى القول بزيادة بعض الأحرفء طَّنَا 
منهم أن المعنى لا يستقيم إلا بزيادته؛ وهذا خلاف ما هو عليه أهل التحقيق 
الذين يرون ان 4# وجود الحرف دلالة يقتضي وجوده لا يتم المعنى إلا به, 
وذهب بعضهم إلى القول بالترادف ليستقيم بنظرهم المعنى؛ وهو أمر بعيد 
أيضّاء حيث يتبين أن لكل حرف استخدامه 4# مكانه اللائق به ولا يتم المعنى 
إلا بوجود ذلك الحرف. 


يقول الدكتور محمد ديب الجاجي 4# بيان أهمية حروف ال معاني 4 تفسير 
النص القرآني: «ولأهمية وظيفة هذه الأدوات والحروف نشير إلى أنه: هَل 
أن تخلوآية من القرآن العظيم من أداة أو حرف منهاء إضافة إلى اختلاف 
مواقعها من الجمل والآيات واختلاف معانيها بسبب من ذلك وغيره؛ وأثر 
هذه الاختلافات 4# دلالتها المؤثرة 4 معاني الآيات والعبارات. وهذا وحده 
أساس علم جليل من علوم القرآن العظيم يتم به تحليل دقيق قائم على 
حصر الوجوه المختلفة لاستعمالات كل حرف أو أداة: لما لذلك من تأثير على 
المعاني والأساليب. وكشف للفروق الدقيقة بين عبارة وعبارة وأثرها 4 نفس 
لقاع يديت شطع الدارس لذلك أن غوف أزكه مل هذا الأشلويية 
القرآن الكريم آم لا؟ وإذا جاء فهل كان وروده كثيرًا أو قليلا؟: كما يستطيع 
أن يحتكم إليه # الموازنة بين الأقوال المختلفة, ذلك لأن هذه الأدوات تدل 
على علاقات لا على مسميات؛ وإن أكثر الناس يضعون هذه الحروف 4# غير 
باعي 


.؟١ النسق القرآني: دراسة أسلوبية ص0‎ -١ 


واليك بيان قيمة الحرف وأثره على المعنى: 
م صر يو وم 


- قال تعالى: + وَلا ونوا الشقهآه أَمَوككم الى جَعَلَاَه لك قِبما وررْفُوَهُمَ فيا 
َكُْوهُم وَوْلوا ولا موا 4'''وقال سبحانه «( وَإِدَا حَصَرَالْوِسَمَة ووأ 
لْْرْقَ وال وَالْمَستحكين فاررفوهم صِنْهُ وَفُولُوأ طم عَولَا مَعْروهًا /4". 

ففي الحديث عن إيتاء السفهاء أموالهم استخدم حرف الجر مق » فقال: 
دواززقوهم فيها»» بيثما ‏ إغطاء من حضر قسمة امال استخدم.حرف 
الجر «من» فقال: «فارزقوهم منه» فدل ذلك على معنى مهم وهو يفيد 
الإشارة إلى المتاجرة بأموال اليتامى لتربح هذه الأموال ويستفيد منها اليتيم 
ليكون رزقه أي نصيبه من النفقة وما يحتاجه من ربح المال؛ لا من رأسه. 


فيراد به اعطاؤه جزءًا من المال. وهوما أفاده حرف «من» المفيد للتبعيض. 


قال البيضاوي: «وارزقوهم ذيها واكسوهم», «واجعلوها مكانا لرزقهم 
وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون إليه!"؛ وقال: 
««فارزقوهم منه» «فأعطوهم شيئًا من المقسوم تَطبيبًا لقلويهم وتصدقا 
)0 
عليهم» 5 
5 و ما مدزفهعث 5ن قو خسن غير حبر روح عو ع ميو اسه 
- قال تعالى: ‏ قل من يََرْفُكُم يرت السَّموتِ والأرض فل سه وإِنَآ 
أو إِيََّكمْ َحَلَ هُدّى أوْ في صَللٍ مُبِينٍ ا 
فاستعمل 2 الهدى حرف الجر «على «( المفيد مُغنئى الاستفلا هه بيئما 
-١‏ النساء (0). 
"- النساء (48). 
"- تفسير البيضاوي /١(‏ ؟؟؟). 


؛- المصدر السابق ( ١‏ /ه؟؟). 
ه-سبأ( ؟؟ ). 


معنوية؛ وهي أن صاحب الحق مستعل بهداه يصرف نظره كيف شاءء بينما 


صاحب الضلال منغمس 2# ظلام منخفض لا يدري أين يتوجه!". 


ا 

وردت هذه الآية 4 مجال الحديث عن تخلف المنافقين عن الجهاد 
وتعليلاتهم الخبيثة وأنهم يسوؤهم أن ينال النبي صلى اللّه عليه وسلم 
والمسلمين حسنة من الظفر والغنيمة وذلك لفرط حسدهم. أما إن أصابهم 
مصيبة من كسر أو شدة كما حصل 4# يوم أحد فإنهم يقولون متحججين 
قد أخذنا أمرناء أي تلافينا ما يهمنا من الأمرء يقصدون اعتزال المسلمين 
وعدخ الخروج معهم 


2 كَ 


قوله تعالى: ج قل لَنَ يصِيسََآإِلَا ما كيب أ 


ووه 


فأمر الله رسوله أن يقول لهم رادًا عليهم بأن كل ما أصاب النبي والمسلمين 
من نصر أو غنيمة؛ أوعدم ذلكء فكله خير. 

والآية تث تشير إلى معنى وهو أن ما يصيب المسلم من خير أو شرء فكله خير 
وهذا أمر لن يكون إلا للمسلم: كما ْ الحديث: «عجيًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له" . 
ويتبين ذلك من خلال الآتي: 

إن كل مصيبة كان يتصور أن تكون أكبر منها. 

كان يمكن أن تكون المصيبة # الدين: فكانت 2# الدنيا. 

كان يمكن أن تكون العقوبة © الآخرة؛ فكانت 4# الدنيا. ومصائب 
-١‏ الإتقان للسيوطي )١45/١(‏ . 


؟- التوية (01) . 
؟- رواه مسلم (519595) . 


الدنيا تهون عن مصائب الآخرة. فمصائب الدنيا عارضة ومصائب 
الآخرة دائمة. 
هذهالمصيبة مكتوبة عليه 4 أم الكتاب وقد وقعت واستراح منها. 
ثواب مصاتب الدنيا © الآخرة أكبر بكثير من أثرها 4 الدنيا. 
قال عمر رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان للّه تعالى علي فيه أربع 
نعم: إذ لم تكن # دينيء وإذ لم يكن أعظم منه؛ وإذ لم أحرم الرضا به 
واذ أرجو الثواب عليه" . 
لذلك جاء تعبير الآية يوحى بالمعانى المذكورة فقال: «ما كتب لنا» ولم 
يقل علينا. 


حسم كه 


قوله تعالى: +( هْوَأَلَدِىَ أَنَلَ السَْنَةَ فى أو ب الْمُؤْمِنينَ_لِرْدَادوَا يمنا م 
يمن 4#" وقوله سبحانه: 9 ا لْهَدٌ رضم أسَّهُ عَن الْمُؤْمِييت | 3 
2 م >ء د ص مه مدخيو جين عور واي اد تكد عت وقد مَمّدَا 
ويلك حت السَّجَرَوَ فلم عافى مويو فأَنزلَ السَحِئةَ عَليوم وأتبهم 
م ب 00 
قري . 

وردت هاتان الآيتان ْ سورة الفتح التي تحدثت عن أحداث صلح 
الحديبية والدروس المستفادة من ذلك. 

والملاحظ يذ الآية الأولى التي غيها إنزال السكينة أنه فقد اسْتَخْدمٌ حرفٌ 
الجر م » المفيد للظرضية: بينما كج الآية الثانية استخدم حرف الجر «على» 


فقال: + كَل أليَكِمَةَ عَليهِم 4. 
والآية الأولى ‏ الحديث عن صلح الحديبية الذي أصابهم بشيء من 
-١‏ إحياء علوم الدين للغزالي (7/4؟1) بتصرف. 


. )4( الفتح‎ -١ 
. )18( الفتح‎ -© 


الإحباط بما كانوا يأملونه من دخول المسجد الحرام فصدهم المشركون 
عن ذلك؛ ثم ما أشيع من خبر مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم ما كان من 
الصلح الذي رأوا فيه إجحافًا كبيرًا بحق المسلمين من خلال ذلك الشرط 
الذي ينص على أن من جاء مرتدًا من المسلمين إلى المشركين لم يردوه ومن 
جاء مسلمًا من المشركين رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين, 
فاضطرب المسلمون اضطرايًا شديدًا. 

ولم يكن موقف الصحابة ذلك إلا من حرصهم على المسلمين وعلى هذا 
قوي يهدىّ روعهم ويزيد إيمانهم؛ فقال سبحانه: 576 ف ول التجية 
٠‏ نم متوء 2 2 
في قلوب المَؤمِنين # 

أما الموقف الآخرء وهو موقف البيعة تحت الشجرة:؛ فكانوا أقل اضطرابًا 
فهم متحمسون لقتال المشركين وذلك عندما أشيع خبر مقتل عثمان رضي 
الله عنه. وكانت قريش قد احتبسته عندها ليتشاوروا 4# كيفية الرد على 
النبي صلى الله عليه وسلم: فكان الموقف أقل اضطرابًا... لذلك قال: 
( ارد كيد عَلِهمَ 4". 


2 عم هه 


ع عه عور أ 01 - 09 آذه 
حاشية ملكة سبأ: م َالو تحن أو 0 ولوأ بن سير وَالامّرُ َك ةَانظرى مَادًا 
ا وال 


فالآية الأولى بينت أن الأمر للّه. وتم استخدام حرف اللام التي تفيد 


7354 انظر سياق الحديث حول صلح الحديبية الذي هو موضوع الآيتين 2# الرحيق المختوم ص‎ -١ 
وما بعدها.‎ 

؟ - آل عمران ( .)١64‏ 

©- الثمل (592). 


معنى التملك؛ أما الآية الثانية فاستخدم معها «الى» التي تفيد معنى انتهاء 
الغاية. 


وذلك أن قولهم «والأمر إليك » أي نهايته إليك أو موكول إليك؛ ولو أنهم 
قالوا: الأمر لك لكانت هي تملكه ملكا تامًا ولا دخل لهم 2 تقريره. 


لح سات له الو لد ل م 


- قوله تعالى: # فَإنِ كَدَبِوك فقَد كرب رسل من قبَِكَ جاءو بِالبِيَدَتٍ 
ولص والكتب الْمَيِيرٍ 1#" . 
مفسرا ومتكتزة سكت لصبو كل ند با 
مد سمشو دمي مو 0 , 
انيت ووالزير وبالك امور “و 


ضفي الآية الأولى لم تذكر الباء # الزبر والكتاب المنيرء بينما ذكرت بذ 


وقد جاءت الآية الأولى ب سورة آل عمران # سياق الحديث عن اليهود 
الذين زعموا أن معجزة الرسول لا تقبل حتى يأتي بقربان تأكله النار» وأن 
الرد عليهم هو أن الرسل جاؤوا بالأنواع الثلاثة. وهي: البينات والزبر 
والعفاب المنين: فاق فانئ: جا الدرت :الوا إن الله عمد هذا أل 


7 05 ل يَ جو يمام 4 2 سس ور بر 
نوم لرسولٍ حَق يتما يقربان تأكله النَار كل قد جَاءَكُمْ رسل 


- 5 
دو د" ع 


ام سس امت شل ساسع 5 شغ عم 7 
من شل بِالْسِيدَتدت وَبِأأَذِى فلثم فم كتلتموهم إن كنتم صَدقِينَ م 


0000 


د 2و كس سم 20 


5 سه سل بت د لم سو معدسم ‏ ص دو سمج 
فَإنَ كدّبوك فقَد كزّب رسل من قَبلِكَ جَلمو يلت والربر والكتب 
5-1 اا 


أما # الآية التي # سورة فاطر التي تكرر فيها ذكر الباء «بالبينات 


.)184( آل عمران‎ - ١ 
فاطر (0؟).‎ -" 
.)144 - 185( ؟- آل عمران‎ 


ىو 


وبالزبر وبالكتاب». فذلك يشير إلى تعدد أصناف المعجزات على أصناف 
الوسل: 

قال ابن عاشور: «وقد خولف أيضًا 4# هذه الآية أسلوب آية آل عمران؛ 
إذ قرن كل من «الزبر والكتاب المنير» هنا بالباء. وجردوا منها # آية آل 
عمرانء وذلك لأن آية آل عمران جرت # سياق زعم اليهود أن لا تقبل 
معجزة رسول إلا عجزة قربان تأكله النار. فقيل # التفرد ببهتانهم: قد 
كذبت الرسل الذين جاء الواحد منهم بأصناف المعجزات مثل عيسى عليه 
السلام؛ ومن معجزاتهم قرابين تأكلها النار فكذبتموهم. فترك إعادة الباء 
هنالك إشارة إلى أن الرسل جاؤوا بالأنواع الثلاثة. 


ولما كان هنا لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ناسب أن يذكر ابتلاء 
الرسل بتكذيب أممهم على اختلاف أحوال الرسل فمنهم الذين أتوا بآيات, 
أي خوارق عادات فقط مثل صالح وهود ولوط. ومنهم من أتوا بالزبر. وهي 
المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرهاء أي تخطيطها لتكون محفوظة وتردد 
على الألسنء كزبور داود وكتب أصحاب الكتب من أنبياء بني إسرائيل؛ مثل 
أرمياء وإيلياء. ومنهم من جاؤوا بالكتاب المنيرء يعني كتاب الشرائع؛ مثل 
إبراهيم وموسى وعيسى. مَذْكُرٌ الباء مُشِيرٌ إلى توزيع أصناف المعجزات 
على أصناف الرسل)»". 


.)١67/55؟( تفسير التحرير والتنوير‎ -١ 


المبحث الثالث 
التناوب 4 حروف المعاني 24 القرآن الكريم 


إلى القول بالتناوب. وآخرون يرون عدم تناوب الحروف. 


ويراد بتناوب الحروف أن الحرف قد يقع موقع غيره فيعطي معنى الحرف 
الآخرء إذ لا يمكن فهم المعنى إلا بتأويله بمعنى حرف آخرء مثل قوله تعالى 
يحقي كول شرعون ,21م نخد التكل 1" آي عتى يذو 
النخل. وقوله: +( صَسْكَلٌ يو حيرا "١4‏ أي عنه. وقوله: +[ ولا ججَهَروأ لم 
بألْمَولِ كجَهَرٍ بعكم لَعَضِ "١#‏ أي لا تجهروا عليه بالقول... 

وقد ذكر ابن قتيبة 2# كتابه «تأويل مشكل القرآن» بابًّا ‏ تناوب الحروف, 
وذكر أمثلة من القرآن الكريم # تناوب الحروف”'. كما ذكر الهروي بابًا ب 
كتابه «الأزهية»  )‏ ذلك. وكذلك فعل ابن جني 2# كتابه الخصائص”", 
وعقد الثعالبي ‏ كتابه «سر العربية» فصلاً مجملاً ب وقوع حروف المعنى 
مواقع بعض”". 

وعلى العمومء: فإن القول بتناوب الحروف هو مذهب الكوفيين, 
أما البصريون فيرون عدم تناوب الحروف وأنها على بابها. 

ولعل الإشكال ش هذه القضية يظهر 4# ما بعد القول بتناوب الحروف 
أو عدمه؛ وهو بتوجيه الكلام إذا تم حمل حروف المعاني على ظاهرهاء 


.)ل١( طه‎ -١ 

؟"- الفرقان ([05). 

"- الحجرات (؟) . 

4- انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص67 وما بعدها. 
ه- الأزهية ص71 وما بعدها. 

5- الخصائص (5/9١؟).‏ 


#ادسير العريية من وما يعدها 


مما قد يضطر البعض للتعسف 2# تأويل الكلام؛ وهذا ما جعل ابن هشام 
ل كتابه مغني اللبيب يميل لمذهب الكوفيين؛ فقال: «مذهب البصريين 
أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياسء كما أن أحرف الجزم 
وأحرف النصب كذلك. وما أوهم ذلك فهو عندهم: إِما مُوَولّ تأويلاً يقبله 
اللفظ. كما قيل «اوَلَأُمَلَكَك في جُدُوعٍ َلتَخْلٍ 0" إن ميذه ليست بمعنى 
«على» ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال 4 الشيء؛ وإما على 
تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف,ء كما ضمن بعضهم شربن 2 
قوله: شربن بماء البحر. معنى روين: وأحسن 4# «وقد أحسن بي» معنى 
لطفء وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى. وهذا الأخير هو محمل الباب 
كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين,؛ ولا يجعلون ذلك شادًاء ومذهبهم 
أقل تعسمًا»0". 

لكن الأهم # لغة القرآن الكريم هو: تبيان النكتة البلاغية ب استخدام 
القرآن الكريم ذلك اللفظ وتلك العبارة, لأن فيه سر التعبير القرآني الذي 
يبين أن هذا الكتاب الكريم معجز بألفاظه من عند الله تعالى: كما أن المعنى 
لا يتضح به المقصود إلا بذلك اللفظ وبتلك العبارة. 


في وله شال سكن اقول طرعون التسرفيز 161 و قدره 
لحل 74". لو قلنا بآن ب#» بمعنى «على» والمعنى لأصلبنكم على جذوع 
النخل . لأن الصلب يكون على الجذع وليس 2# الجذع؛ لكن يبقى السؤال 
فلماذا عبر القرآن الكريم بذلك التعبير5. لقد عَبَّرَ بذلك ليدل على نفسية 
فرعون بأنه يريد أن يصلبهم صلبًا شديدًا.. وكأنه يريد أن يدخلهم 2 
جذوع النخل. 


١-دطه(١الا).‏ 
"- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .)١١١/1١(‏ 
؟“دطه(١90).‏ 


ثم إِنَّ حمل المعنى على ظاهره هو الذي يتفق مع السياق العام للقرآن 
الكريم, ويبين سر الإعجاز 2 اختيار الكلمات والحروف. 

المثال الأول: قوله تعالى: مر وَمَاسنْظقٌ عن اموي “04 

قال ابن قتيبة: «أي بالهوى: والعرب تقول: رميت عن القوس أي رميت 
بالقوس»!". 

إلا أن إبقاء حرف «عن» على ظاهره هو الأولى: وذلك أن المعنى الأصلى 
لحرف «عن» هو المجاوزة: ومعثاه اليعد: وهو يقتضي مجاوزة ما أضيف إليه 
نحو غيره. 

والمعنى أن ما ينطق به النبي صلى اللّه عليه وسلم ما ينطق به صادرًا عن 
هواه. إنما هو وحي. وهل المراد به كل نطق أو يراد به القرآن» أوما يتضمن 
حكمًا شرعيّاء أو ما له علاقة بتبليغ الوحي؟ الأولى أن يقال: إنه يراد به 
تبليغ الوحي ما يصدر عن هوىء وليس كل نطقء فإنه اجتهد ثم رجع عن 
بعض اجتهاداته بوحي أو بما تبين له وجه الصواب. 

والنطق أقل من الكلام؛ فإن المراد به هو «الأصوات المقطعة التي يظهرها 
اللسان وتعيها الآذان0. 

واستخدام حرف الجر «عن» لإفادة معنى لا يتم لوفيل: ما ينطق بالهوى, 
وذلك أن استخدام الحرف «عن» أعطى لمعنى النطق معنى الصدور, 
أي ما يصدر عن حسن نطق بسبب الهوى إنما هو بوحي من الله. 
قال الألوسي:«والنطق مضمن معنى الصدورء فلذا عدي بعن © قوله 
-١‏ النجم (؟). 


؟- تأويل مشكل القرآن ص055. 
"- المفردات ص 35غ2. 


تعالى:م عن أَطْوَك » وقيل: هي بمعنى الباء. وليس بذاك. أي ما يصدر 
نطقه فيما آتاكم من جهته عز وجل كالقرآن: أو من القرآن عن هوى نفسه 
ورأيه أصلاًء فإن المراد استمرار النفي»!". 

المثال الثاني: قوله تعالى: ملو أموطح إل اتوي 24" 

قال ابن قتيبة:«أي مع أموالكم, ومثله: «من أنصاري إلى الله أي مع 
الله والعرب تقول: الذود إلى الذود إبل» أي مع الذود... الى أي إن «الى» 
فد تفع مكان «(مع». 

0 5 0 ع ل سمه كي ب اوم ع سه سر ير 0 ءِ 

ضفي قوله تعالى: + ولا تأكلوأ أموهم إل ملك #*'نهي عن أكل مال 
اليتيم» فلما نزلت الآيات تحرم أكل مال اليتيم كرهوا مخالطة مال اليتيم 
بمالهم. مما جعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله؛ فشكوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك لما يورثه من حرج قد يؤدي للضرر باليتيم» 
55 5 02 لح ع حلسم 0 0 
فنزلت الآية: # إن تمخالطوهمُ فَِحْوانَكُمَ 14" فيكون المحرم هو أن يخلط 
مال اليتيم بماله ويتصرف به تصرفًا يضر اليتيم. 

فيكون معنى الآية: لا تأكلوا مال اليتيم حال كونها مضمومة إلى أموالكم, 
وهذا هو سر التعبير بذلك؛ وتعدية فعل الأكل بحرف الجر «إلى»؛ قال 
الشوكاني: «ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنهي عنه 4 هذه الآية هو 
الخلطء فيكون الفعل مضمنًا معنى الضم.ء أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى 
أموالكم» '"': وقال أبوحيان: ومعنى «إلى أموالكم» قيل: مع أموالكم: وقيل: 
-١‏ روح المعاني ( 1؟/7ة). 
)ب التساء (9). 
؟- آل عمران (؟09). 
4- تأويل مشكل القرآن ص١/07‏ والذود هو : القطيع من الإبل. 
ه- النساء (؟). 


5- البقرة (١١5؟).‏ 
- فتح القدير .)007/1١(‏ 


إلى موضع الحال؛ التقدير: مضمومة إلى أموالكم ‏ وقيل: تتعلق ب«تأكلوا» 
على معنى التضمين. أي ولا تضموا أموالهم 2# الأكل إلى أموالكم»''". وقال 
ابن عاشور: «والأكل استعارة للانتفاع المانع من انتفاع الغير وهو الملك التام, 
لأن الأكل هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء لأنه يحرزه ب داخل جسده 
ولا مطمع 4 إرجاعه؛. وضمن «تأكلوا» معنى تضمواء فلذلك عدي بإلى, 
أي لا تأكلوها بأن تضموها إلى أموالكم»!". 

ولو أنه قال: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم لكان نهيا فقط عن أكلهاء لكن 
لما عدى فعل الأكل بإلى ضمنه معنى الضم فأفاد النهي عن حالة واقعية, 
مع الإشارة إلى جواز ضمها مع الحفاظ عليها بما يكون فيه نفع لليتيم. 
واللّه أعلم. 

وأما قوله تعالى: غ[ قَالَ تن الميصارفة إن تر 4" فما قيل من أن المعنى: 
مع اللّه. أي من ينصرني مع نصر الله لي على تأويل وقوع حرف الجر «إلى» 
مكان «مع». 

إلا أن هذا التأويل لا يكشف عن المعنى الحقيقي الذي أراده القرآن الكريم 
من تضمين معنى النصر معنى الضمء فلو قال: من ينصرني مع الله لأفاد 
معنى النصر فقط. إلا أنه أراد معنى النصر مع الضم الذي أفاده التعدية 
بحرف «إلى» مع معنى انتهاء الغاية وهو نصر دائم حتى النهاية. 

قال الألوسي: «والجار والمجرور إما أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً من الباء. 
وهي مفعول به معنى؛ والمعنى: من ينصرني حال كوني ملتجنًا إلى اللّه؛ وإما 
أن يتعلق بأنصاري مضمنًا معنى الإضافة: أي: من الذين يضيفون أنفسهم 
إلى الله نصري». ثم قال: «نعم»: كون «إلى» بمعنى «مع لا يخلو عن شيء: 
١‏ - تفسير البحر المحيط .)١58/١(‏ 


"- تفسير التحرير والتثوير .)١84/4(‏ 
؟- آل عمران (؟09). 


فقد ذكر الفراء أنها إنما تكون كذلك إذا ضم شيء إلى آخرء نحو: الذود 
إلى الذود إبل: أي إذا ضمه إليه صار إبلاً... 

وقال 4 الكشف: «لعل الأشبه # معنى الآية - واللّه تعالى أعلم - أن 
يحمل على معنى: من ينصرني منهيًًا نصره إلى الله تعالى؛ كما يقتضيه 
حرف الانتهاء دون تضمين, كأنه عليه السلام طلب منهم أن ينصروه لله 


تعالى لا لغرض آخرء مدمجًا أن تنصرة الله تفالى ك نصرة رسولك0". 


المثال الثالث: قوله تعالى: وعشدينا كه 04 
قال ابن قتيبة: «قال اللّه تعالى: يحْمَظوَهء ِنْ مر أله 006 أي بأمر الله. 


5 5 ل 6 لا عم 5 5 5 

وقال تعالى: ٍْ يلقّى الروحَ من أَمرو- 4 اي بأمرم 7( 1" 
0 عبر ع عير 5 دي ,م 

ضفي قوله تعالى: + يحفظوته, مِنَ أَمْرٍ أل 74" يراد بهم الملائكة؛ وقد 
ورد ذكرهم د الآية بقوله سبحانه: «( له عيبت من بين يديه وَمِنَ خَلَفوء 
مع مه ع ع د 5 7 5 
يحفظوته: من أَمَرٍ َه '؛ أي ملائكة تعتقب 2# حفظه.. كان بعضهم يعقب 
بعضًّاء أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونها"”". 

ويراد بهم الحفظة على قول أكثر المفسرين/". وي المراد من حفظه 

من أمر اللّه معان كثيرة: قال الشوكاني: «أي من أجل أمر اللّهمى وفيل: 
يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حتى يتوب. 
قال الفراء: 4 هذا قولان: أحدهما أنه على التقديم والتأخيرء تقديره: له 


. )١70/5( روح المعاني‎ -١ 
.)١١( ؟- الرعد‎ 

؟- الرعد .)١١(‏ 

؛غ- غافر .)١0(‏ 

- تأويل مشكل القرآن ص؛//0. 
5- الرعد .)١١(‏ 

1- تفسير البيضاوي (00/9؟) . 
8- زاد المسير ص78/. 


معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. والثاني: أن كون 
الحفظة يحفظونه هو ما أمر الله به. قال الزجاج: المعنى: حفظهم إياه 
من أمر اللّه أي مما أمرهم به لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر اللّه. قال 
ابن الأنباري: و4 هذا قول آخرء وهو أن «من» بمعنى الباء؛ أي يحفظونه 
بأمر اللّه. وقيل: إن «من» بمعنى «عن» أي يحفظونه عن أمر اللّه. بمعنى من 
عند اللّه لا من عند أنفسهم, كقوله: أَطْعمَهُم يَنَْجُوعٍ 4" أي عن جوع, 
وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب. وقيل: يحفظونه من الجن»'"؛ وذكر 
ابن الجوزي معاني أخرى لذلك7". 

ولعل الأنسب # مفهوم الآية أن الملائكة تحفظ الإنسان من أمر اللّه. وهو 
قدره الذي ينزل على عموم العبادء ويستثنى منهم من شاء اللّه له ذلك, 
فينجو من ذلك البلاء بشر تحفظهم الملائكة من البلاء العام. والحفظ: 
إما هو حفظ قدرء أو هو حفظ تكريم لعباد الله المخلصين: فقد يحصل وباء 
يموت به صالحون وينجو بعض الفاسقين, وهذا حفظ قدر. 

وحمل الآية على معنى أن الملائكة تحفظ البشر من قدر الله حتى لا يعم 
الجميع أمر أنسب بالآية: ولا داعي للقول بالتناوب ووقوع حرف «من» مكان 
الباء ليكون المعنى بأمر اللّه. ولو كان كذلك لما أعطى المعاني الكثيرة التي 
أغادتها الآية باستخدام حرف الجر «من». 


اعلا كوه كنا ( يُلْى ألروحَ من أتروي و شاكراد بالروع أقوال: 
وهي القرآن: أو النبوة, أو الوحي, أو جبريل: ف الرحبة0*, 


. )4( قريش‎ -١ 

. )9721/59( فتح القدير‎ -١ 
. )/55( ؟- زاد المسير‎ 

؛- غافر .)١6((‏ 

ه- زاد المسير ص١ .١74‏ 


أما حرف الجر «من» فقيل بأنها بيانية. وقيل: هي سببية أو ابتدائية. 
وغلى معتى أنها بيانية فيسعتى: تاغكًا من أمرف فال الألوسي: وقوله 
تعالى:«من أمره» قيل: بيان للروح؛ وفسر بما يتناول الأمر والنهي: وأوثر 
على لفظ الوحي للإشارة إلى أن اختصاص حياة القلوب بالوحي من جهتي 
التخلي والتحلي الحاصلين بالامتثال والانتهاء؛ وعن ابن عباس تفسير الأمر 
بالقضاء؛ فجعلت «من» ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً من الروح أي 
تاشتامق أمرهه أواصفة ل على رأى من بحوة عدف" الوصول مع يعض 
صلته. أي الكائن من أمره. وفسره بعضهم بالملك وجعل «من» ابتدائية 
متعلقة بمحذوف وقع حالاً أوصفة على ما ذكر آنفّاء وكون الملك مبدأ للوحي 
لتلقيه عنه. ومن فسر الروح بجبريل عليه السلام قال: «من»: سببية متعلقة 
ب«يلقي»؛ والمعنى: ينزل الروح من أجل تبليغ أمره'". 


المثال الرابع: قوله تعالى: ف[ يَشْرَبُ يبا عِبَادُ هه 4'". 


قالوا إن الباء تقع مكان «من», قال ابن فتيبة: «تقول العرب: شربت بماء 
كذا وكذا 0-0 . قال الله تعالى: ف عِيْنًا يَشْرَب يبا مروت 4(" 


ا )اج 
و عَيَِاسْرَب يها عِبَاد أله 4" “ويكون بمعنى: يشرب بها عباد الله ويشرب 
00007 


فقيل: معنى يشرب بها عباد اللّه. أي يشرب منها. إلا أن المعنى لو بقي 
على ظاهره لكان أُوَلَىء فقد ذكر ابن الجوزي أن للمفسرين أقوالاً ب معنى 
يشرب بها فقال: «فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يشرب منها. والثاني: يشربهاء 


) 51/74( روح المعاني‎ -١ 
)3( ا الإنسان‎ 

؟- المطففين ([7؟) 

غ- الإنسان (1) 

0- تأويل مشكل القرآن صةل/اه 


والباء صلة. والثالث: يشرب بها عباد الله الخمر يمزجونها بهاء'". وقال 
أبو السعود: «يشرب بها عباد الله صفة عينّاء أي يشربون بها الخمرء لكونها 
ممزوجة بها. وقيل: ضمن يشرب معنى يلتذ. وقيل: الباء بمعنى من. وقيل: 
زائدة. ويعضده قراءة ابن أبي عبلة «يشربها عباد الله». وقيل: الضمير 
للكأسء والمعنى: يشربون العين بتلك الكأس»'!". 

إلا أن تعدية فعل الشرب بالباء فقال يشرب بهاء ولم يقل يشرب منهاء 


فقد أفاد بذلك معاني كثيرة تحتملها العبارة؛ وهي بمعنى يشرب ملتدًا بها 


١4517ص زاد المسير‎ -١ 


)177/4( تفسير أبي السعود‎ -١ 


المبحث الرايع 
الزيادة 4 حروف المعاني 4 القرآن الكريم 


ذهب بعض أهل اللغة إلى القول بزيادة بعض الحروفء رأوا أنها لا حاجة 
لها من حيث الإعراب, أو لا يوجد لها توجيه إعرابي. فإذا سقطت بقي 
الكلام تامّاء ووجودها وحذفها سواءء كالباء 4 خبر ليسء فإن قلت: أليس 
الله بقادر؛ فالباء زائدة والمعنى أليس اللّه قادرًا. 


والبعض يذكر أنها زائدة ويكتفي بذلك مما يُوهم أن وجودها وعدمها 
سواء كما هو الحال من الناحية الإعرابية. فيقولون: زائد. ويكتفون بذلك, 
ويذكرون المقولة المشهورة ب النحو يقولون: 


«خد منى فائدة ما بعد اذا زائدة» 


لكن لما كان هذا الأمر كذ القرآن غير مقبول أن يقال بأن فيه شيئًا زائدًاء 
فذهب البعض للقول بأنها زائدة للتأكيد؛ ولعلهم قالوه انطلاقًا من القاعدة: 
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 


إلا أن الأولى بالاعتبار هو حمل الحروف التي قيل بزيادتها على ظاهرهاء 
وبعد البحث والتنقيب #ْ فوائد هذه الحروف وأثرها على المعنى يتبين أن 
المعنى الذي يريده القرآن لا يتم إلا بوجود ذلك الحرفء ولوحذف لما أعطي 
الفتى اللقضيود. 

يتحدث الزركشي عما يجب على الناظر 2# كتاب الله من أمورء ذكر 
منها تجنب نسبة الزائد للقرآن: فقال: «تجنب لفظ الزائد 9 كتاب الله 
تعالى أو التكرارء ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل: كقولهم: الباء زائدة ونحوه. 
مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفهاء لا أنه لا فائدة فيه أصلاً. 
فإن ذلك لا يُكَتْمَلَ من كتكلم: حصلا هن كلام الحكيم: 


وقال ابن الخشاب 4# «المعتمد»: اختلف 2# هذه المسألة؛ فذهب الأكثرون إلى 
جواز إطلاق الزائد 4 القرآن: نظرًا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم, 
وهو كثيرء لأن الزيادة بإزاء الحذفء؛ هذا للاختصار والتخفيفء وهذا 
للتوكيد والتوطئة. 


ومنهم من لا يرى الزيادة 4 شيء من الكلام: ويقول: هذه الألفاظ 
المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصهاء فلا أقضي عليها 
بالزيادة. ونقله عن ابن درستويه. 


قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل؛ لأنه 
عبث. فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادة. كالحاجة إلى 
الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه وبك يرتفع الخلاف. 


وكثير من القدماء يسمون الزائد صلةء وبعضهم يسميه مقحمّاء ويقع 


ذلك © عبارة مستوية0. 


أقول: لعل القول بأن حروف الزوائد لا معنى لوجودها ولا فائدة منها 
أبدّاء قد لا يقول به قائل معتبرء لكن الإشكال 2# اعتبارها لتأكيد المعنى 
فقطء. وهذا يعني أن جميع حروف الزوائد المختلفة تؤدي معنى واحدًا 
هو التأكيد فقطء وهذا خلاف المعهود 4 لغة القرآن الكريم من دقة التعبير 
واختيار الحروف والكلمات والعبارات كل 4 موضعه اللائق به. بحيث 
لا تؤدي عبارة أخرى المراد لوتم تفييرهاء وعليه؛ فإن ما قيل من حروف 
زائدة لو حذف لا أدى المعنى المراد. 

يقول الدكتور محمد ديب الجاجي 4 كتابه «النسق القرآني - دراسة 
أسلوبية» «إن القول بزيادة هذه الحروف لتأكيد المعنى لا يكشف عن عمق 
الدلالة التعبيرية لها 4 النسق القرآني: وبخاصة إذا كان تقدير المعنى 


.)5١9/١( البرهان # علوم القرآن‎ -١ 


المفهوم من النص تتوقف صحته على افتراض حذف هذه الحروف الزائدة, 
ومثال ذلك ما أشار إليه عدد من المفسرين عند قوله تعالى: +[ مَالَ ما مَتَعَكَ 
لا ضَْجْدَإِدْ أَرْيُكَ 4", حيث قالوا: التقدير؛ ما منعك أن تسجد. ولا زائدة 
للتأكيد بدليل ورود قوله تعالى: + مَا مَتَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ يدق 4#" 
ثم عرضوا بعد ذلك الرأي الآخر بأنها ليست زائدة: وعللوه بوجهات نظر 
متعددة. وبنيت هذه الرؤية على تأويل النص بحيث يفسر معنى الجملة 
أو الآية ملاحظًا فيه دلالة الحرف هذا وعدم إهمالها. 


وعلل بعضهم رأيه هذا اعتمادًا على بنية اللغة وقيام بعض عناصرها 
بالدلالة على غيرهاء بحيث يكون تقدير محذوف أولى من حذف مذكور, 
وأن الاظمان أولى سو السةف» أوبياهبان السرت والا هاى تجمرلة مجزوفة 
فلو حذف أيضًا لكان ذلك اختصارًا فيه اجحاف مخلء فإذا كانت هذه 
الحروف تنوب عما هو أكثر منها من الجمل وغيرها لم يجز أن تنتهك 


إضافة إلى آراء تقول بخلو القرآن من الكلمات المقحمة والحروف الزائدة: 
وينكر على من يستخف بكلمة التأكيد؛ فيرمي بها كل موطن يظن فيه 
الزيادة» لا يبالي أن يكون النص 2# حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به. 
والأولى اجتناب لفظ الزيادة 4# كتاب الله تعالى)2. 


وعليه؛ فإن النحاة لما رأوا أن كلمة الزيادة ك القرآن لا تتناسب مع قدسيته 
وإعجازه قالوا بأنه زائد للتأكيد. وهذا الأمر يجعل مختلف الحروف المتنوعة 
تعطي معنى واحدًا هو التأكيد؛ وهو خلاف الأمر المتناسب مع إعجاز القرآن 


.)١9( الأعراف‎ -١ 
.)720( ؟دص‎ 


؟- النسق القرآنى ص” *١‏ -/01؟. 


وقد تعرض لهذه القضية الأستاذ أحمد بدوي 4 كتابه «من بلاغه القرآن» 
بحث قضية الزوائد وذكر أن النحاة قد أحصوا ما ورد 4 القرآن الكريم 
ِنْ؛ أن الياعء الفائ ك2 الكاف»: اللامء لا ماء من» الواى7") ثم رد القول 


بزيادتها وبين سر وجود كل حرف 2# موضعه. 


كما اهتم بهذا الموضوع فضل عباس وأخرج كتابًا خاصًا 4 الزوائد سماه 
«لطائف المنان وروائع البيان 2 دعوى الزيادة 2 القرآن» وأحطى ما ادعي 


أنه زاكن 2ك كتاب الله .وحصرها فاسع وعشرين كلمة”", 
وإليك بعضًا من الأمثلة تبين بطلان القول بالزيادة: 


١ 5‏ 1ك سح رم 5 م 0 02 
- قوله تعالى: م ألم أَلنّهُ في عبده, /#"'وقوله: 0 اليس ذا َل بِعَرِر علج 
رفديه بهم 24 حم و لان لق اا .مين 


أن عي ألو 04 *. وقوله: 5 2 مولا فَقَدَ وَطْنا يها قَوْما سوا 
بكفريت “00 


مما ذكره بعض أهل النحو هو زيادة الباء ب خبر ليس. لكن المتأمل 
يجد أن مجيء الباء ب خبر ليس يفيد معنى مهما ْ ذلك وقد تعرض 
لهذا الموضوع الدكتورة عائشة عبد الرحمن # كتابها «الإعجاز البياني ب 
القرآن» فاستعرضت مواضع مجيء الباء 4 خبر ليس. فكانت 2# ثلاثة 
عشوي فوظكًا اطرد منيء الناد كيها نكر ةا نشي لعن ف مقابل كلدت 
آيات جاء فيها الخبر غير مقترن يالياء» وهذه الآيات هي: +( ولا تفولوا ورا 


-١‏ من بلاغه القرآن صه؟ وما بعدها. 

؟- وذلك أن بعضهم ذكر القول بالزيادة # كلمات أو حروف. 
ات الزمر ( أرما 5 

غ- القيامة (42) . 

ه- الأنعام (85) . 


لِمَنْ أَلْهَه إلِكُم السلم لنت مُؤُْوكًا 174 وذ سورة هود: لا ألا 
سوم م 2-0 دءدو ىج عدوي , ل ساي بر صم 

يوم بالبهم لسر مَصَرُوًا عَنهم 00 و سورة الرعد: « وَيَقُولٌ اليرت 
مدر 6 اس سر 


5-5 2 ص 
وا ليث مرنيكلة 4" وهذه المواضع المقام ذيها مستغن عن تقرير 
النفى بالجحد والإنكارء لذا فإن الباء أفادت معنى لا يفيد عدمه. 


5 : 2 م ل يك 0 يك 1 مد 

قال ابن عاشور 3 قوله تعالى: + إن يَكفرٌ بها مؤْلاءِ فَعَدَ وَكلَنا يبا قَوَمَا 
لَيْسوأ يبا بكفريت *04): «وأدخلت الباء © خبر «ليس» لتأكيد ذلك النفي. 
غصار دوام نفي مؤكدق»!". 


- قوله تعالى: ج( ولا تُلْقُوأ يريك ل البلكدَ # ". 


قالوا: إن الباء زائدة. لكن المعنى لا يستقيم لوقيل ذلك؛ ومعنى الآية: 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة؛ أي لا تكونوا سببًا ب هلاك أنفسكم 
بأفعالكم. 

ولو تم اعتبار أن الباء زائدة لما استقام المعنى حتى يتم تأويل اليد 
بمعنى النفس. قال الشوكاني: «والباء 4 قوله: «بأيديكم» زائدة: والتقدير: 
ولا تلقوا أيديكم: ومثله: +[ 1 يا أن أله ير 04" وقال المبرد: «بأيديكم» 
أي بأنفسكم, تعبيرًا بالبعض عن الكل؛ كقوله: ( صِِمَا كسَبَتْ يريك )04 
وقيل: هذا مثل مضروب, يقال: «فلان ألقى بيده # أمر كذا إذا استسلم»!". 


.)54( التساء‎ -١ 

2- هود (8). 

37> الوهن» 

؛- الأنعام (45) . 

- تفسير التحرير والتنوير )3١9/5(‏ . 
5- البقرة .)١190(‏ 

/ا- العلق )١4(‏ . 

. )5١( الشورى‎ - 

6- فتح القدير (١577/1؟)‏ . 


لكن المتأمل # سياق الآية يجد أنه لاداعي لتلك التأويلات: فالسياق وسبب 
النزول يشير إلى أن التهلكة هي # ترك الجهاد وترك الإنفاق ‏ سبيل 
اللّه والركون إلى الدنياء قال تعالى: + وَلَا لقو يريك إل ورا 


2 


ِنَّ أله يب ألْمُحَسِِينَ 4'". وهو ما ذكره أبو أيوب © سبب النزول؛ فقال: 
أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصارء إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروهء 
وقال بعضنا لبعض سرًّا دون رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: إن أموال 
الناس قد ضاعت. وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروهء فلو أقمنا 
+ ابرالنا فاعبلحتا ا ماع مليد فأنزل الله على نبيه يرد علينا: 


0 وَأَنفِفُواً فى سي ل الله و كوا يريك ِل للك فكانت التهلكة: الإقامة بذ 
الأموال وإصلاحها وترك الغزوا". 


ثم إن المعنى إذا كانت لا تلقوا أيديكم, والأيدي كناية عن النفس فإنها تفيد 
معنى عدم إهلاك الأنفس. أما لوقيل: المعنى: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى 
التهلكة فتفيد معنى عدم إهلاك الأنفس بسبب منهم وبأيديهم: فهي أبلغ ب 

- قوله تعالى: +( ما سَمِعَتَ بِمَكْرِجِنَأَرْسََت إلتبِنَّ 04". 

قالوا: الم م فلما سمعت مكرهن. إلا أن معنى الآية 
يتغير ولا ي” يتضح المعنى المقصود الا يوحجود الياء ودلالتها على المعنى. 

فقول القائل: سمعت هذا وسمعت بهذا يختلف معناهماء فلو قيل: سمعت 
هذا يعني أن السماع كان مباشرًا من قائله الذي ينسب إليه القول, 
أما سمعت به فيشير إلى أن السماع كان بصورة غير مباشرة. 
-١‏ البقرة .)١190(‏ 
"- رواه أبو داود (؟51؟) والترمذي (9177؟) والنسائي 2# التفسير (49) والحاكم (9؟/48 ) 


وصححه ووافقه الذهيى. 


؟"- يوسف (١؟)‏ 8 


وما حصل من امرأة العزيز مع فتاها سمعت به وقد أشيع الخبر بين 
الناسء؛ ولم تسمع بشكل مباشر من القائلين به. 


وفعل السمع يتعدى بنفسه ويمكن تعديته بالباء؛ لكننا لو نظرنا للآيات 
التي لم يستخدم فيها الباء فإنها تشير للسماع المباشر المقتضي لاعتبار 
حضور قائله. ضفي قوله تعالى يحكي قول الجن 4 سماع القرآن: «[ قَالُوأ 
َموْمنَ ْنَا حملن بََد موب ''١4‏ وقالوا أيضًا: م إِنَا سَِعمَا 
فدَامًا محا )ايت إل اله مد انايو 4(" ب[ مد كا 
بو #'"فلو كان قولهم: سمعنا بالهدى لكان المعنى أن هناك مقولة مترددة 
بين الناس لا يعلم قائلها أو مصدرها أو معناهاء فهي مقولة فيها شيء 
من الإبهام؛ ولهذا استخدمت الباء؛ مع مثل هذه المقولات: قال تعالى 2 
شأن بني إسرائيل: فلا جَآءَهم توصل كاكلا يدث كَانُواْ ما هندًا إل 
ينه تنرى وما مغ يكنا ف عاكاينا , 


نوح: ع َقَالَ لَ الْملدًأ لذن مقرو ون فَومو- ما إل ره بد أن بف فصل 


يه 


مف الم ما ال 4" 


31 


00 نَّ 4" وقال 2 شأن قوم 


2 


وعليه؛ فإن حرف الباء يؤدي معنى لا يؤديه ذلك المعنى لو حذف منه؛: 
وحكاية قولها «فلما سمعت بمكرهن» كأنه يريد أن يقول: إن المقولة مترددة 
بين الناس ولم تسمعها من أحد بشكل مباشر. 


500 


000 


06 36 


- قوله تعالى: + فَالَ مَا مَتَعَكَ ألا تمد 4 وقوله: + لِثلا 


.)5١( الأحقاف‎ -١ 
.)١( الجن‎ -١ 
:)1١51( الحق‎ 
القصص (؟5).‎ -4 
.)54( ه- المؤمنون‎ 


حي ع 2 5 ل | 


الجكتب 4" وقوله: ) ل وري ما منعك إذ رأيئهم صَلواً أ 0 أل 
ُ تَيَبِعنِ #'"وقوله: لاقمب م يوم الْقيْمَةٍ 4". 


- 


فقوله تعالى: [ مَالَ مَا مَتَعَكَ يه 4''' قالوا: التقدير: ما منعك أن 
تسجد» ودلا» زائدة للتأكيد, بدليل ورود قوله تعالى: ما منَحَكَ أن ل ك 


حَاقَثٌ دَدَصَّ )2( 
خلقت بيد 1 


وقيل: ليست زائدة؛ من وجهين: أحدهما: أن التقدير: ما دعاك إلى 
ألا تسجد؟ لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه فيشتركان # كونهما 
من أسباب الفعل. الثاني: أن التقدير ما منعك من ألا تسجد5 وهذا 
أقرب مما قبله؛ لأن فيه بقاء المنع على أصله؛ وعدم زيادتها أولى/". 


ولا يلزم أن نفسر آية وردت بصيغة بآية أخرى وردت بصيغة مختلفة: 
بل الالازم هو الث عروسر العيير ذا اختيار الضيخ وتميز كل اية: .ثم إن 
البعد التعبيري والموضوعي يختلف 2# دلالته؛ فقوله: # ما مَتَعَكَ لذ 
متك ا تشير إلى الاهتمام والتركيز على بشاعة الجرم الذي فعله إبليس 
مقابل الا عر الرواي . داذ م » فاقتضى صني دلا» تهويل وتضخيمًا 


م ع 1 207 م د يَدَىّ 4 


وا تشير إلى الامشادين يموق أمعكفاف إلى نكلية 5 الذي تمكل 
4 خلق آدمء فاقتضى مجيء «لما» تعظيمًا وتقديرًا لأهمية الخلق الرباني 
بحيث يكشف سوء موقف إبليس من ذلك!". 


.)59( الحديد‎ -١ 

؟طه ( 9و -5ة). 

؟- القيامة ( .)١‏ 

؛- الأعراف ( ؟١).‏ 

ه-ص (76). 

6- انظر البرهان للزركشي ( .)1١0/'"‏ 

- انظر : النسق القرآني لمحمد ديب الجاجي ص5 .7١‏ 


- قوله تعالى: ل ليسَكمدِو. هت وَهْوَ التتمي البَصِيرٌُ 74" 

ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بزيادة الكاف 4# «كمثله» بل إلى 
وجوب الزيادة من أجل الهروب من نسبة المثل إلى الله تعالى. إلا أن هذا 
الأمرلا يستدعي القول بالزيادة: بل إن وجود الكاف 2# التعبير يعطي معنى 
لا يعطيه لو حذفت. يقول الشيخ محمد عبد اللّه دراز نافيا أن تكون الكاف 
زائدة: «أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف؛ بل على وجوب 
زيادتها ْ هذه الجملة؛ فرارًا من المحال الفعلي الذي يفضي إليه بقاؤها 
على معناها الآصلي من التشبيه؛ إذ رأوا أنها حينذ تكون نافية الشبيه 
عن مثل اللّه. فتكون تسليمًا بثبوت المثل له سبحانه؛ أو على الأقل محتملة 
لثبوته وانتفائه. 


وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلهاء إذ رأى أنها لا 
تؤدي إلى ذلك المحال لا نصًا ولا احتمالاً. لأن نَفَّي مثْل المأل يتبعه 4 العقل 
نفى المثل أيضًاء!". 


قال الألوسي: «ليس كمثله شيء » نفي للمشابهة من كل وجه؛ ويدخل بذ 
ذلك نفي أن يكون مثله سبحانه شيء يزاوجه عز وجل.. والمراد من مثله 
ذاته تعالى: غلا فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء # المعنى؛ إلا 
أن الثاني كناية مشتملة على مبالغة؛ وهي أن المماثلة منفية عمن يكون مثله 
وعلى صفته؛ فكيف عن نفسه. وهذا لا يستلزم وجود المثل» إذ الفرض كاف 
4 المبالغة, ومثل هذا شائع # كلام العرب»!". 


نعم تقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء يقصدون أنك لا تفعله من باب 
-١‏ الشورى .)١١(‏ 


؟- النبأ العظيم ص؟7؟1. 


؟- روح المعاني (18/50) . 


أولى, أى إذا كان مثلك الذى يتشبه بك وأنت قدوة له لا يفعل ذلك فأنت من 


ثم إن 2# الآية دلالة أخرى وهي نفي أحد من المخلوقات أنه يشبه اللّه 
تعالى بالكاف والمثل. أي استخدام أداتي التشبيه الكاف والمثل» وهو يفيد 
نفي المماثلة التامة التي أفادها لفظ المثل: ونفي المشابهة الجزئية التي 
أفادها حرف الكافء وهذا المعنى لا يتأتى لوقيل بأن الكاف زائدة. واللّه 


أعلم. 


- قوله تعالى: ل( يِمَايَحْمَةٍ يكم لدت لَهُمّ 14" 


قالوا إن «ما» 2 قوله «قيما» زائدة. وتمدير الكلام: فيرحمة من اللّه لنت 
5 س | > إسمس م 4 264 

لهم: ومثله قوله تعالى: مما حَطِ'حهِمٌ أغرقوأ فَأَدَجِلُوأ نَارًا 74" وقوله: 
: حَوََإدَا مَاجَموكا سَهِدَ عَليوَمَ سَمَعْهُمٌ 14" وغيرها من الآيات. 


سسحت سس لع سس هه 


ضفي قوله تعالى: م ضِما رحَمجَ من الله لنت له 4 '' ذهب أكثر المفسرين 
إلى أن ما زائدة للتأكيد. إلا أن التأمل فيها يجعلها على ظاهرها ولها معنى 
لا يفيده القول بالزيادة. 


فتادة. وحكى الزجاج الإجماع عليه؛ وفيه نظر. 


فقد قال الأخفش وغيره: يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء»؛ ورحمة 
بدل منهاء وجوز أن تكون صفة لهاء وقيل: إنها استفهامية للتعجب, 
والتقدير: فبأي رحمة لنت لهم , والتنوين 2 رحمة على كل تقدير 


.)١109( آل عمران‎ - ١ 
.)50( نوح‎ -" 
.)5١( ؟*- فصلت‎ 


؛- آل عمران .)١605(‏ 


للتفخيم؛ و«من» متعلقة بمحذوف وقع صفة لهاء أي فبما رحمة عظيمة 
كائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لهم ولم تعنفهم»!". 


أفادت سعة الرحمة؛ فقال: فبماء أي برحمة عظيمة هائلة لنت لهم: أفادته 
«ما» المفيدة لطول المدة. 
8 ع سو را د له 1 
- قوله تعالى: ث[ وفجرنا فيها مِن العمون * ". 
قالوا بأن «من » زائدة. وتمدير الكلام: وفجرنا فيها العيون. 
لكن هذا الكلام يخرج الآية عن مضمونهاء ولا يعطي المعنى الذي يدل 
العيون. وهو ما يكون بالقدر الذي تنتفع به تلك الجنات. 


ولوقال: فجرنا العيون لاحتمل معنى الهلاك: لذلك قال 4 طوفان نوح 
ب ودس مرج صر سل بي ير 


قلئة السلام م وفجرنا الأرض عمونا 4 


أت روح المعاني غل/ة١٠).‏ 
"ديس (55). 
؟- القمر (؟١).‏ 


(لنصل الثاني 
النراوف رالفررق اللغويم 
بين ا متراونات 


المبحث الأول 
الترادف عند اللغويين و4 القرآن الكريم 


تعتبر ظاهرة الترادف من أهم أسباب غنى اللغة العربية بالمفردات: فهي 
أشماة متعددة للشىء الواحد. 


ويراد بالترادف تعدد الألفاظ للمعنى الواحد. 

وقد اختلفت أنظار علماء اللغة 4 وجود الترادف وإنكاره 4 اللغة العربية 
بين من ينكر وجوده ومن يثبت ذلك. 
والصارم, قال اين خالويه: اأحففل للسيف خمسين انما قتيسم أبو على 
وقال: ما أحفظ له إلا اسمًا واحدًا وهو السيف. فقال ابن خالويه: فأين 
المهند والصارم, وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات» وكأن الشيخ 
لا يفرق بين الاسم والصضفة!", وقال ابن فارس: «ويسمى الشيء الواحد 
بالأسماء المختلفة؛ نحو السيف والمهند والحسام. والذي نقوله 4 هذا: إن 
الاسم واحد وهو السيف.» وما بعده من الألقاب صفات. ومذهينا أن كل 
صفة منها: معناها غير معنى الأخرى". 

وقال الجرجاني: «المترادف ما كان معناه واحدًا وأسماؤه كثيرة؛ وهوضد 
المشترك, أخدًا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخرء كأن المعنى 


مركوب واللفظان راكبان عليه كالليث والأسند 0 


والذين أنكروا الترادف بحثوا 4 الفروق اللغوية بين المترادفات؛ كالفرق 


. )507/١( المزهر للسيوطي‎ -١ 
. ١١ص ؟- الصاحبي؛‎ 


؟- التعريفات للجرجانى: ص١١”.‏ 


بين الغيث والمطرء. والخوف والخشية: والمعرفة والعلم» والحس والجسء 
والمش واللمسء والبصر والنظرء وهكذا... 

ومن أبرز من اهتم ببيان الفروق اللغوية بين المترادفات: أبوهلال العسكري 
كتابه «الفروق اللغوية» فذكر 4 مقدمة الكتاب قائلاً: «ثم إني ما رأيت 
نوعًا من العلوم وفنا من الآداب إلا وقد صُنف فيه كتب تجمع أطرافه وتنظم 
أصنافه. إلا الكلام 4 الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينها. نحو 
العلم والمعرفة؛ والفطنة والذكاءء والإرادة والمشيئة؛ والغضب والسخطء!". 


وإذا كان لأبي هلال فضل السبق 4 التأليف #ْ هذا الفن؛ إلا أن تفريقه 
بين المترادطات قاتم على الالجعجاج الحقلى ل اللقوي: .ويداء كالامه يق يعطن 
الأحيان غامضًاء أو غير مقبول. كما # تفريقه بين السنة والعام؛ وبين 
الحلف والقسمء وغيرها'". كما أن تفريقه بين مفردتين فقط ولم يجمع 


مختلف المترادفات _2 باب واحد. 


وحرص الثعالبي على إظهار الفروق الدقيقة بين عدد من الألفاظ التي 
يْظنٌ أنها من المترادفات, فأفرد فصلا 2 كتابه «كقه اللغة وسر العربية» 
سماه: «أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها». 

ومن العلماء من أنكر وجود الترادف # اللغة أو اللهجة الواحدة: فأما 
4 لغتين أو لهجتين. أو 4 كل لغة نشأت من عدة لهجات كاللغة العربية, 
فالترادف أمر طبيعي وغير منكر'". 

لكن من التعسف انكار مطلق الترادفء لأنه ظاهرة طبيعية بسيب تعدد 
-١‏ الفروق اللغوية. صلا. 


”- من الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم: للسيد خضر؛ ص١‏ 4. 
؟- انظر: المعجم المفصل 4 المترادفات 2# اللغة العربية؛ لمجيد طراد؛ صلا. 


القبائل العربية 4 الجاهلية. وهذا التنوع من أسباب غنى اللغة العربية 
بالمفردات. لكن الإشكال ش بيان التطابق التام للمترادقات. 
أسباب الترادف7: 
المترادفات © اللغة العربية كثيرة جدًّاء وتعود أسباب ذلك إلى المعطيات 
الاتية: 
.١‏ انتقال كثير من مفردات اللهجات العربية إلى لهجة قريشء وكثير 
من هذه المفردات لم تكن موجودة # قريش لوجود نظائرها # لغتها. 
؟. أخن واضعي المعجمات عن لهجات قبائل متعددة كانت مختلفة ب 
بعض مظاهر المفردات. 
؟. تدوين واضعي المعجمات كلمات كثيرة كانت مهجورة 4 الاستعمال 
ومستبدلاً بها مفردات أخرى. 
5. إن كثيرًا من المترادفات ليست 2 الحقيقة كذلكء بل يدل كل منها 
على حالة خاصة من المدلول تختلف بعض الاختلاف عن الحالة التي 
يدل عليها غيره. 
. انتقال كثير من الألفاظ من غير العربية إلى العربية. 
6. كثرة التصحيف 4# الكتب العربية القديمة. وبخاصة عندما كان 


الخط العربي مجردًا من الإعجام والشكل. 


أب المصدر السايق» صما .8٠١‏ 


الترادف 2 القران الكريم: 

إذا كان الترادف ظاهرة لغوية 4 اللغة العربية» وهومن أسباب غنى اللغة 
العربية. وإذا كانت العربية تشير إلى مجموع المفردات عند قبائل العرب, 
فيمكن أن يسمى الشيء عند قبيلة باسم ويسمى عند قبيلة أخرى باسم 
آخرء ويكون ذلك من تعدد الأسماء للشيء الواحد. وهذا سبب من أسباب 
وجود المترادفات واختلاف علماء اللغة 4# وجود الترادف 4# اللغة العربية 
بين اثباته وانكاره. 


إلا أن الأمر يك لغة القرآن الكريم يختلف فيه عن اللغة العربية التي 
جمعت مختلف لغات قبائل العرب. أما # لغة القرآن الكريم فللقرآن 
خاصيته اللفوية, كما أنه معجز بألفاظه؛ والتي من أهمها: بيان الفروق بين 
المترادفات واستخدام كل لفظة 4# مكانها. 

وخاصية القرآن تقتضي إنكار الترادف. وهو ما عليه آئمة التحقيق, 
كالراغب الأصفهاني والزركشي والسيوطي وغيرهم: وهو ما جعل الكاتبة 


عائشة عبد الرحمن تنفى الترادف 32 القرآن وتقر بوجوده 3 اللغة. 
وهو أمر وجيه. تؤكده مختلف الدراسات القرآنية # هذا المجال. 


وإليك أهم أقوال العلماء # نفي الترادف # القرآن الكريم. 

- قال الراغب الأصفهاني 4# مقدمة كتابه «المفردات»: ونب هذا 
الكتاب- إن شاء الله تعالى ونسأ 4 الأجل- بكتاب ينب عن تحقيق الألفاظ 
المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة؛. فبذلك يظهر 
اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أحواته7). 

- أما الزركشي فإنه ينفي الترادف 2# القرآن الكريم: وذكر أمثلة فرق 
بين مفردات يَظنٌ أنها مترادفة وهي ليست كذلكء فقال: «قاعدة 2# ألفاظ 


. المفردات. صا‎ -١ 


يَظْنٌ بها الترادف وليست منه؛ ولهذا وزعت بحسب المقامات فلا يقوم 
مرادفها فيما استعمل فيه مقام الآخرء فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات 
والقطع بعدم الترادف ما أمكن»!". 

وقد ذكر الزركشي أمثلة فرق فيها بين الخوف والخشية: والغبطة 
والمنافسة: والحسد والحقدء والسبيل والطريق؛ وجاء وأتى؛ وذهب ومضى, 
والخطف والتخطفء ومدٌ وأمدٌء وسقى وأسقىء وعمل وفعلء والقعود 
والجلوسء والتمام والكمال؛ والضياء والنورء والمطر والفيث... وغيرها. 


بين الإعطاء والإتيان؛ وظهر لي بينهما فرق انبنى عليه بلاغة # كتاب اللّه: 
وهو أن الإتيان أقوى من الإعطاء 4 إثبات مفعوله7". 


ويعد الزركشي من أبرز من فرق بين المفردات التي يظن بها 
الترادف. وهو لا ينكر فضل أبي هلال العسكري صاحب الفروق 
اللفوية 4 هذا المضمار. 


وكؤلت قبل التسوظ يذ الاشاق قن .ربكا للتفريق بي اللشرادهاتف: 
فقال: «قاعدة © الألفاظ التى يظن بها الترادف وليست منه؛ من ذلك 
الخوف والخشية:؛ لا يكاد اللغوي يفرق بينهما"" ثم فرق بين الخوف 
والخشية؛ والشح والبخلء والسبيل والطريق. وجاء وأتى.. وغيرها من 

وتتحدث الباحثة عائشة عبد الرحمن عن موضوع الترادف, فتنئفي وجود 
الترادف 4# القرآن» وتقدم دراسة لأمثلة 4 الموضوع فيها شيء من التميز, 
-١‏ البرهان للزركشي (728/4) . 


؟- البرهان (805/4) وقوله: الإتيان أقوى من الإعطاءء فالأصح أن يقول: الإيتاء أقوى. 
؟- الإتقان (١//؛5١)‏ . 


إذ إنها تستقرئٌ لضام المفردة 4# القرآن: فتبين بذلك قيمة المنهج 
الإحصائي الاستقرائي لمواضع ورود الكلمة 4# القرآن الكريم: فهي تنطلق 
من الأصل اللغوي 4 استعمال العرب. وترصد استخدام المفردة المدروسة 
القرآن كله'". ففي دراستها لكلمة «فأغنى» © سورة الضحى تبين 
قيمة المنهج الإحصائي الاستقرائي الذي اتبعته 4 إثبات أن الغنى ‏ 
القرآن لا يرادف معنى الثراء؛ خلاقًا لما ذهب إليه عدد من المفسرين. وأول 
ما نلحظه حين نحتكم إلى القرآن أن الغنى فيه غير مرادف الثراء الذي لم 
يستعمله القرآن قطء وأسند الغنى إلى غير المال.. والغني من أسماء 
الله الحسنىء وقد ورد 4 القرآن سبع عشرة مرة وليس من أسمائه 
تعالى «الشرى..») 
أهم المصنفات 4 باب الترادف: 


الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. 

« الألفاظ المترادفة أو المتقاربة المعنى: لعلي بن عيسى الرماني. 
فقه اللغة وسر العربية؛ للثعالبي. 

ما اختلف لفظه واتفق معناه. للأصمعي. 

الترادف 4 اللغة» لحاكم مالك الزيدي. 

قاموس المترادفات والمتجانسات. لرفائيل نخلة اليسوعي. 

©« المترادفات, لعبد الجواد عبد العال وعبد الله الأنصاري. 
معجمالمعاني للمترادف والمتوارد والنقتيضء لنجيب إسكندر. 
« المعجم المفصل # المترادفات # اللغة العربية: لمجيد طراد. 


-١‏ انظر: النسق القرآنى لمحمد ديب الجاجى ص9 ؟7. 
؟- التفسير البياني للقرآن الكريم» لعائشة عبد الرحمن: ص٠‏ ه-١0.‏ 


ىْ 


© نجعة الرائد #4 المترادف والموارد, لإيراهيم اليازجى. 
من الإعجاز اللغوي 4# القرآن الكريم - دراسة 4 ظاهرة الترادف 
اللفظيء للسيد خضر. 


المبحث الثاني: 
الفروق اللغوية بين ألفاظ الحوار 
أولاً: الحوار 


تشير كلمة الحوار # أصل اللغة إلى التردد # الكلام أي مراجعة الكلام 
وتبادله بين الطرفين: أو بمعنى إرجاع الكلام إلى الطرف الآخرء وقد 
استخدم القرآن ذلك؛ فقال سبحانه: ب إن ظَنَّ أن يحور 04" أي ظن أن 
لن يرجع إلى الله تعالى: تكذيبًا للمعاد.0. 


قال الفيروز أبادي #ْ القاموس المحيط: «الحور: الرجوع... والمحاورة: 
الجواب ومراجعة النطقء وتحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم!". 

وقد ورد القرآن الكريم بهذا المعنى: قال الراغب الأصفهاني ب 
المفردات: الحَوَرٌ الترددء إما بالذات وإما بالفكرء وقوله عز وجل: # إِنَهم 
طن أن أن عو أي لن يبعث... وحار الماء 4 الغدير تردد فيه؛ وحار 
4 أمره تحثر؛ ومنه المحور للعود الذي تجري عليه البكرة؛ لتردده... 
وقوله: نعوذ بالله من الحور بعد الكورء أي من التردد # الأمر بعد 
المضيٌّ فيه؛ أو من نقصان وتردد # الحال بعد الزيادة فيها... والمحاورة 
والحوار: المرادّة # الكلام؛ ومنه التحاورء قال الله تعالى: م وَالَهُ يسَمَمُ 


يس و سم 


60 1 0 


وقد استخدم القرآن الكريم كلمة «الحوار» 2 سورتي المجادلة والكهف. 


.)١4( الانشقاق»؛‎ -١ 

؟- تفسير أبي السعود (5/؟١١)‏ . 
؟- القاموس المحيط ص4/7. 

غ- الانشقاق» .)١4(‏ 

ه- المجادلة؛ )١(‏ . 


ففي سورة المجادلة قال تعالى: (قد قد سَيِعَ ألّهُ وَل ول ألّى مأك في رَوْجِهَا 
صمي ميو سوسا عر 3 7 م 
ست > إى آنه يمع اوكا إن 0 َه يك 14 حيث استخدم 
القرآن لفظتى الحوار والجدل» وماق الحديث عنه بك الفقرة التالية: 
و4 سورة الكهف لكا الكران الكروم اشظة الحوار ب قصية اليتتين 
فقال سبحانه: 9 وَأَصْرِبٌ م يَ حل جَعَلََ جَعَلمَا لِخّمَرِهها سين مِنْ عدب 
آ آ حر لو سس ع سس سس سح ووس جح جد يحي ير عن ين ب .ا رفاست نماضت 
0 
ا 2 من سه 1 0 د ات اين 2 
7 شيعا ود خِللَهمَا عبرا ا 0 وَكادع لَه فقال لصحبه- وض يحاوره: 
0 س2 0204 ع عن عبن ...بز ويه .حت و علدا وي أنه ع 
أن كي 551:4 تيك وو اله لي س4 قال 
ع ررم عدم ع 0 354 
أن أن يِيدَ هذ أيدا '(50) ومَآ أَظَنّ التاعة فَايِمَدٌ ولّين رُدِدتإِكَ رن 
لَحْمدَنّ حيرا مْنْها متقلبا (50) دَالَ لم صايجبه. وهر ياوه أ كَدَريتٌ بألْرّف 


20070 


وو وم 0 0 موص م سعو كر 
حَلَقَكَ من رّابٍ ثم من تُطمَةَ ثم سودك رحلا خلا “4'". 


أ[ 


والملاحظ # هذه الآيات أنه استخدم كلمة الحوار «وهو يحاوره» ولم يقل 
يجادله؛ قال الألوسي: «والمحاورة مراجعة الكلام. من حار إذا رجع, 
أي يراجعه الكلام ث2 إنكاره البعث وإشراكه بالله تعالى... ثم قال 2# الموضع 
الآخر: وهو يحاوره جملة حالية كالسابقة: وفائدتها: التنبيه من أول الأمر 
على أن ما يتلوها كلام معتنى بشأنه مسوق للمحاورة» !"ا 

ولم يذكر الألوسي استخدام فعل الحوار دون الجدلء والظاهر من 
السياق أن المؤمن الذي كان يعظ صاحبه رأى من صاحبه التكبر والكفر 
الذي صرح به صاحبه حيث بلغ مبلعًا لا يفيد معه الجدلء لذا لجأ للحوار 
الذي هو مراجعة الكلام: وهذا ما أشار إليه ابن عاشور حيث قال: ودل 
و- اللجادلة: 01 


؟- الكهف؛ (59-/؟) . 
"'- روح المعاني (16/ة/ا١77-1١)‏ . 


ىْ 


فعل المحاورة على أن صاحبه قد وعظه # الإيمان والعمل الصالح؛ فراجعه 
الكلام بالفخر عليه والتطاول؛ شأن أهل الغطرسة والنقائص أن يعدلوا عن 
المجادلة بالتي هي أحسن إلى إظهار العظمة والكبرياء"". 


ثانيًا: الجدل 


تشير كلمة الجدل 2# اللغة إلى معنى إحكام الفتل؛ وهو من جدلتٌ الحبل, 
أي أحكمت فتله. يقال: جَدَله يَجَدُله: أحكم فتله'". ثم استخدم 2# إظهار 


قال الفيومي: «جُدل الرجل جَدَلاً. فهو جَدلء من باب تعبء إذا اشتدت 
خصومته. وجادل مجادلة وجدالاً إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق 
ووضوح الصواب. هذا أصله؛. ثم استعمل على لسان حملة الشرع ل 
مقابلة الأدلة لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الحق, 
وإلا فمذموم»'"؛ وقال الراغب الأصفهاني: «الجدال: المفاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالبة, وأصله من جدلتٌ الحبل أي أحكمتٌ فتله؛ ومنه الجديل؛ 
وجدلت البناء أحكمته... ومنه الجدالء فكأنّ المتجادلين يفتل كل واحد 
الآخر عن رأيه؛ وقيل: الأصل #ْ الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه 
على الجدالة وهي الأرض الصلبة»!. 


وَعَرَّفَ الغزالي المجادلة بأنها: عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه 
وتنقيصه بالقدح 2# كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه!”. 
-١‏ التحرير والتثوين» .)55/1١6(‏ 
؟- القاموس المحيط. ص750١.‏ 
*- المصباح المنير .4 غريب الشرح الكبير. ص ”57. 


؛- المفردات. ص5/. 
0- إحياء علوم الدين؛ )١77/5(‏ . 


بالحجة هو الأولى: وعبارة الراغب الأصفهاني بأنه المفاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالبة غير دقيق؛ لآن المفاوضة من التفويض وهو بمعنى تسليم 
1 5 5 5 2 058 5 57 85 مرو 1 

7 اغيرة: ومنه قوله تعالى حاكيًا قول مؤمن ال فرعون ٍْ وَأَفوْض مروت 
ِلك َس 04 أي أسلم أمري إلى الله/". 


وعبارة الغزالي أيضًا بأنه عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه 
بالقدح 4# كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه عبارة غير دقيقة: 
حيث عَبَّرَ بكلمة قصد إفحام الغيرء والقصد يكون بالبينة؛ أما الجدل 
فهوما يظهر من كلام على لسان المتجادلين: وأما عبارته بأنه قصد إفحام 
الغير وتعجيزه وتنقصيه؛ فهو غير دقيق أيضّاء حيث استخدم القرآن كلمة 
الجدل للمرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم ويستبعد أن يكون 
ذلك منها أنها قصدت تنقيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ إنما كان 
قصدها إقناعه صلى الله عليه وسلم بحجتهاء ثم إن اللّه سبحانه أمر نبيه 
بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. ولا يعقل أن يكون ذلك مع وجود 
اعتبار تنقيص الغير. 


واليك بعض الأمثلة: 


2 ورور د ق سس وو سي سي بج الل وي اي 303 


اسقال تعالى: ( الح لفو نمدم َل ورك 
ولا فسووت وَل حَدَال ىك لْحَيّ 4" 


هذه الآية ورد النهي عن مطلق الجدل؛ وقد وردت أقوال ْ شكل الجدل 
المنهي عنه. فذكر القرطبي أقوالاً هذ المراد به. وهي: «أن تماري مسلمًا 
حتى تغضبه فينتهي إلى السباب. فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنهاء وقيل: 
الجدال السباب؛ وقيل: اختلاف الناس 4# أيهم صادف موقف إبراهيم 


.)44( غافر‎ -١ 
. )480/59( ؟- تفسير النسفي‎ 
. )١9ا/( ؟- البقرةء‎ 


عليه السلام؛ كما كانوا يفعلونه ب الجاهلية حيث كانت قريش تقف يْ غير 
موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك؛ فا معنى: لا جدال 4 مواضع 
الحج؛ وقيل: هو أن تقول طائفة الحج اليوم: وتقول أخرى الحج غدًاء وقيل: 
هو المماراة # الشهورء وقيل: هو أن تقول طائفة حجتنا أبرٌ من حجتكم. 
وقيل: هو الفخر بالآبا!". 


وذكر ابن عاشور أن العلماء اتفقوا على أن مدارسة العلم وإنكار المنكر 
ليس من الجدل المنهي عنه؛ بل المنهي عنه هوما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة 
وينال حرمة الحج'(". 


والملاحظ أنه قد ورد النهي عن مطلق الجدل لأن الجدل # الغالب 
يوصل إلى المشاحنة والبغضاء حتى لو كان # العلم» ولو تأملنا الخلاف 
الفقهي والتعصب المذهبي لأدركنا أن كثيرًا من الجدل الفقهي ينتهي بشيء 
من المشاحنة والخلاف. وكذا 2 إنكار المنكر لمن لم يكن على علم بأمور 
الشريعة؛ فكثيرًا ما يتم إنكار أمور مختلف 4 حكمها كمسألة عورة الرجل 
مغلا أو شف وحه اكرأة وغيرها عن مساكل: 


لذلكء فَإِنَّ نهي القرآن الكريم عن مطلق الجدل هو الأصوب إلا ما تدعو 
إليه الضرورة وي إطار لا يفضي إلى النزاع والخلاف. 

وذكر الشوكاني أن المراد بالجدل هنا عدة معان فقال: «والمراد به هنا 
المماراة. وقيل: السياب» وقيل: الفخر بالآباء. والظاهر الأول 7 وهو تفسير 
غير دقيق فالجدال غير المماراة. وسيأتي التفريق بينهما. 


لض الرضير 


؟-قوله تعالى: +[ قَدَ سَيِعَ اللّهُ قو ألتى يحدِلكَ في رَفْجِهَا وتشتكه إل 


.)4٠١/؟( الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 
.)79١/5؟( التحرير والتنوير‎ -" 
. ؟- فتح القدير (25/1؟)‎ 


هذه الآية الكريمة استخدم القرآن الكريم لفظتي الجدل والحوار 
فنسب إلى المرأة أنها تجادل النبي صلى الله عليه وسلمء ولما نسب الأمر 
إليهما ذكره بلفظ الحوارء فقال: «تجادلك» و «تحاوركما». 


نزلت هذه الآية 4 خولة بنت ثعلبة؛ وقد ظاهر منها زوجها أوس بن 
الصامت: فجاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تجادله وتشكو أمرها 
إلى اللّه تعالى. وكان شكل جدلها وشكواها أنها كلما قال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «قد حرمت عليه» تقول: واللّه ما ذكر طلاقًاء ثم 
تقول: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي؛ وإن لي صبية صغارًاء إن ضممتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إليّ جاعواء وجعلت ترفع رأسها وتقول: اللهم إني 
أشكو إليك'". 

والملاحظ # ذلك أنه نسب إليها لفظ الجدلء وذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد قضى 2# شأنها فكان ينبغي عليها أن تلتزم الأمر لأن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم لا يجوز جد اله فيما أفتى به؛ ففتواه تشريع: والصحابة 
فهموا هذا الأمرء لذلك لما كان الأمر 4# غزوة بدرء قال الحباب بن المنذر: 
أمنزل أنزلكه اللّه. أم هو الحرب والرأي والمكيدة5 أي إذا كان من عند اللّه 
فلا جدال فيه ولا مراجعة. 


لكن الطبيعة البشرية جعلت المرأة تلح على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
خ أن يجد لها مخرجًا وكانت تقول: ما ذكر طلاقًاء وهذه المرأة امرأة ذات 
شأن: لذلك كان عمر يكرمها ويستمع لهاء ولم يكن جدالها نتيجة مراجعة 
لأمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وقد نزل حكم الشريعة مواققًا لرأيها 
حيث اعتبر القرآن أن الظهار ليس طلاقًا. 
-١‏ المجادلة؛ .)١(‏ 
"- فتح القدير )١174/5(‏ والحديث رواه أحمد )4٠١/1(‏ .وأبوداود (5914) . 


ىْ 


لكنه سبحانه قال: «والله يسمع تحاوركما» ولم يقل تجادلكماء لأنه لم يكن 
من النبي صلى اللّه عليه وسلم جدل للمرأة لإقناعها بالأمر بل كان يبين لها 
الحكم الشرعي الذي قضى به؛ وذلك لأن الظهار كان # الجاهلية طلاقًا 
فقضى بهء لكونه يحتمل الطلاق وغيره!". 


سم 


7 ل مه وس كم 5 
دنه البشرئ جاولنا فى 


د ين ل 


؟- قوله تعالى: +[ فَلَمَ دَهَبَ عَنْ إِرَهِمْ الروع وج 
وو أوط (2) إِنَابَسِمَ لحل أو ميث 4". 

نسب الله سبحانه وتعالى الجدل إلى إبراهيم عليه السلام؛ والملاحظ 
أن جدله كان بعد أن هداً روعه من خوفه منهم لما نكرهم؛ ثم بشروه ببشارة 
طيبة؛ ثم أخذ يجادل: وذكره سبحانه # موضع الثناء على إبراهيم, 
أي كان جدله بحكم طبيعته بأنه أواه؛ أي كثير التأوه والتوجع لحال الناس, 
وهو منيب أي رجاع إلى الحق أو تائب إلى اللّه. 


فكيف يسند الجدل إليه؟ 


لقد ورد 4 سورة العنكبوت شكل الجدل الذي جادلهم فيه؛ قال سبحانه: 
ده 


هك ساكر > و ا لد - 0 + -20- َك 0-0 
وَلْمَاجَاءت رسلنا إيهيم لسر فَالوا إِنَا مهلكو أَهْلٍ هذه الَْربَةٌ 
6ح ساسا ع لين و د 26 يي 0 
إِنَّ أَمْكَهَا ءا ظلييرت (5) فَالَ إرك فيها لوطا مَالُواْ حك أَعَلرْ 


- يرود عدا مع ر 4< 1و انلى مجو عت عم 
بِمن فيها لتتجينهه وأهله: إلا أمرأتهه حكانت من الغرس 4'". 


وقد اختلفت أقوال المفسرين 4 ذلكء؛ فقال ابن عطية: «والمجادلة»: 
المقابلة ب القول والحججء وكأنها أعم من المخاصمة. فقد يجادل 
من لا يخاصم'". وقال القرطبي: «يجادلنا» أي يجادل رسلناء وأضافه إلى 


. )8/78( روح المعاني (158/؟) التحرير والتنوير‎ -١ 
. ؟- هود (غ/ا-726)‎ 

؟- العنكبوت (591-؟5) , 

؛- المحرر الوجيز # تفسير الكتاب العزيز ص 51. 


نفسه لأنهم نزلوا بأمره''"؛ وقال ابن عاشور: «والمجادلة هنا دعاء ومناجاة 
سأل بها إبراهيم عليه السلام ربه العفوعن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنين 
منهم؛ وقد تكون المجادلة مع الملائكة؛ وعدّيت إلى ضمير الجلالة لأن 
المقصود من جلال الملائكة التعرض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم 
لوط» ”". وقال البيضاوي: «يجادل رسلنا # شأنهم: ومجادلته إياهم قوله: 
(إك فِيها لُوطًا 4,". 

ولعل الأولى بالاعتبار ما قاله الألوسي: «يجادلنا # قوم لوط» أي يجادل 
رسلنا © حالهم وشأنهم, ففيه مجاز # الإسناد. وكانت مجادلته عليه 
السلام لهم ما قصه الله سبحانه 4 قوله سبحانه 4 سورة العنكبوت 
وَلْمَا جات رَسْنَآإِبهِيمَ بِالْشَرَي الوا إِنَا مهلكا هل هذ الَْريَةٌ 
إن أَهَنَهًا كاوا طبلييرت (5 َال إرك فيها لُوطًا » فقوله عليه 
السلام: «إن فيها لوطا». مجادلة: وعن ذلف سحائكة لأ ماله على 
ما قيل: كيف تهلك فرية فيها من هو مؤمن غير مستحق للعذابء ولذا 
عاب هري رقت انذة ووه للتيوتك ودف ترات ارهن 
القدر من القول هو المتيقن... وفسر بعضهم المجادلة بطلب الشفاعة؛ وقيل: 
هي سؤاله عن العذاب هل هو واقع بهم لا محالة؛ أم على سبيل الإخافة 
ليرجعوا إلى الطاعة!". 


وقول ابن عاشور أن المراد بالجدل هو الدعاء والمناجاة أمر بعيد. 


. )77/9( الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 

؟- التحرير والتنوير (١1١/595؟)‏ . 

؟- العنكبوت (؟1؟) وانظر تفسير البيضاوي )١5١/5(‏ . 
4- روح المعاني (؟1/؟١٠)‏ . 


كالئًا: اخراء 


عرف بعض اللفويين الامتراء بالشك وعرفه آخرون بالجدل وبعضهم جمع 
بين الشك والجدلء: ففي مختار الصحاح عرف الامتراء بالشك. فقال: «ماراه 
مراء: جادله... والمرية: الشك... والامتراء # الشيء الشك فيه'!". وذ 
القاموس المحيط قال: المرية: الشك والجدلء وماراه مماراة ومراء وامتري فيه 
وتمار: «شكء!"'. وي المصباح المنير عرفه بقوله: «ماريته أماريه مماراة ومراء: 
جادلته... ويقال: ماريته أيضًا إذا طعنت ع قوله تزييفًا للقول وتصغيرًا للقائل؛ 
ولا يكون المراء إلا اعتراضًا بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضًاء وامترى 
4 أمره: شك. والاسم المرية!" . 


أما الراغب الأصفهانى فاعتبر أن الامتراء أمر أخص من الشك وهو 
المحاجة فيما فيه مرية؛ فقال: «المرية التردد 4 الأمر. وهو أخص من 
الشك... والامتراء والمماراة: المحاجة فيما فيه مريةق). 


والظاهر أن الكلمة فيها معنيان هما الشك والجدلء: فالشك تستخدم له 
كلمة الامتراء. والجدل تستخدم له كلمة المراء؛ هذا ما أغادته معاجم اللغة. 


لكننا لو تأملنا 4 معنى الكلمة لوجدنا أن تفسير الامتراء بالشك أمر 
غير دقيقء» فلكل من الكلمتين معنى دفيق يغاير الآخر: فالشك هو عبارة 
عن اعتدال النقيضين دون ترجيح أحدهما على الآخرء قال الراغب: الشك 
اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما. وذلك قد يكون لوجود أمارتين 
متساويتين عند النقيضين:» أو لعدم الأمارة فيهماء والشك ريما كان 2 


الشيء هل هو موجود أو غير موجودء وربما كان 2# جنسه من اي جنئس 


.577 مختار الصحاح ص‎ -١ 
.١1١5 القاموس المحيط ص‎ -" 
.017١ المصباح المثير. ص‎ - 
.477 ؛- المفردات ص‎ 


هوء وربما كان .4# بعض صفاته؛ وربما كان # الغرض الذي لأجله أوجد!". 


أما الامتراء؛ فقد عرفه أبوهلال العسكري بقوله: «الامتراء هو استخراج 
لكف لظف كم مكر ص سي القاق مريةة!" القن الواضي الأسفيانى 
أن الامتراء أخص من الشك ولم يفرق بينهماء إلا أنه عرف الامتراء بأنه 
المحاجة فيما فيه مرية'". 


لكن التأمل 2 معنى هذه الكلمة واستخدام القرآن لها يجد أن معنى 
الامتراء هو التردد ‏ الحق الثابت: فإذا كان الشك هو اعتدال النقيضين, 
فإن الامتراء هو الشك ‏ الأمر الثابت. والمتأمل للآيات يجد استخدام 
00 000 ١6م‏ ف | ملس وب رس مه ل ماو 2 20 

3 ات سه دعس م رةه 8 
وقوله: ل( قلا تَكُن ف مين لاي 14" 

وعليه؛ فيكون معنى المراء هو الجدل # الحق الثابت: ويكون الفرق بين 
الحوار والجدل والمراء: أن الحوار هو مراجعة الكلام وتبادله بين الطرفين, 
والجدل هو: إظهار الأدلة بقصد مغالبة الخصم. أما المراء فهو الجدل 
ل الحق الثابت الذي يتفق عليه العقلاء. 


واليك بعضًا من الأمثلة: 


3 ع ع ل د سل غك سان بوم 
- قوله تعالى: م سيقولون ثللثة رابعهمر 1 ويقولوت حمسَة سادِسهم 


وو وعم مجسس صد مسي فر أذ عد سس اروم دجوو يي يس 7.4 0 
ممم رجما يالغيبٍ ويقولوت سبعة وثامهم كالبهم قل رق اعم بعد هم 
0 2 ليها 0 2 و 
2 ل« بوريس إلى 2 لغ عن عردم ا لق لسر اخ عاك اخاعامرعة 1 50-077 
با يعلمهم 73 5 عر 3 ا 
أحدا 4" 


.7”716 المصدر السايق. ص‎ -١ 
.8١ ؟- الفروق اللغوية ص‎ 
.2517 المفردات؛ ص‎ -* 

غ- البقرة (/ا8١)‏ . 

ه- السجدة (؟؟) 

5- الكهف (؟5). 


فقد فسر كثير من العلماء المراء هنا بالجدلء قال النسفي: «فلا تمار 
فيهم: فلا تجادل أهل الكتاب # شأن أصحاب الكهف»''". وقال البيضاوي: 
ولق تجادل فشان الفنية الأجدالاً ظاهوًٌا غير معمق فيه» وهو أن تقض 
عليهم ما 4 القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم»'" وقال ابن عطية: 
«قوله دالا مراء» استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب. سميت مراجعته لهم 

و 5 

مراءء ثم فيد بانه ظاهرء غفارق المراء الحقيقي المذموم,؛ والمراء مشتق من 
المرية وهي الشك»'". وقال ابن عاشور: «والتماري تفاعل مشتق من المرية 
وهي الشكء واشتقاق المفاعلة يدل على أنها إيقاع من الجانبين 4 الشك» 
فيؤول إلى معنى المجادلة # المعتقد لإبطاله وهو يفضي إلى الشك فيه: 
فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجان). 

وتفسير المراء بالجدل غير دقيق؛ لذا نجد الألوسي يفرق بينهما بقوله: 
والمماراة على ما قال الراغب المحاجة فيما فيه مرية أي تردد... وفسرها 
غير واحد بالمجادلة وهي المحاجة مطلقّاء أي إذا قد وقفت على أن 
الخائضين مخطنًا ومصيبًا فلا تجادلهه©. 

ولعل الأوَلَى هو القول إن القرآن الكريم استخدم لفظة المراء ليشير لأمر 
بلاغيء فإن المراء يقتضي الجدل الذي يشكك الآخر ف أمر لا يعلمه المجادل 
فيه أو لا يعلم حقيقته؛ لذلك هو جدل لا معنى له أبدّاء والجدل هو الذي 
يكون فيه أحدهما مصيب والآخر مخطنّ- ولا يعلم المصيب من المخطئٌ- 
فيتم تبادل الحديث للوصول إلى الحقيقة: وقد يكون الطرفان مصيبين 
من وجه ومخطئين من وجه آخر. ولذلك أذن الله سبحانه بجدال أهل 
١‏ - مدارك التنزيل (؟5/١١).‏ 
؟- أنوار التنزيل (؟/0؟؟) . 
؟- المحرر الوجيز ص .١١80‏ 


؛- التحرير والتنوير (45/10) . 
5- روح المعاني (5١/47؟)‏ 


اللإسمه 2س سا صرح 


ل الع 9 00 راع< معيو 5 رد عي -ه 
( َحَددلهم يِألَتى هىَ أحسن أ4"". وقال: ج ولا جدرلواً أهل الحكتب 
إلا بلي هى أَحسن 4 أي بالرفق واللين من غير فظاظة؛ ونهى سبحانه 
عن مطلق الجدل # الحج لأنه يورث 4 الغالب الشحناء والبغضاءء. والحج 


رحلة إيمانية للعبادة. 


وك هذه الآية؛ لم يصرح القرآن الكريم بعددهم إنما أخبر بأن اللّه أعلم 
بعدتهم فقال: «قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل». ولوصرح القرآن 
بذلك لقطع النزاع # هذه المسألة: إلا أن الهدف من ذلك هو بيان جهلهم 
بهذا الأمر. ولما لم يصرح فيه القرآن كان الجدل 2# هذا الأمر مراء؛ وقد 
أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يماري مراءً ظاهرًا لا تعمق فيه وهوما 
صرح به القرآن بأن الله أعلم بعدتهم ولا يعلمهم إلا قليل علمهم الله تعالى 
بوحي من الله. وإن كان 2# الآية إشارة إلى عددهم حيث علق على القولين 
الأولين بآنهما رجم بالغفيب وهو ما يشير إلى ضعفها وترجيح الرأي الأخير. 

- قوله تعالى: ف[ مَاكْدَبَ الْعوَادُ مرا 21 أفسمروته: عل ميرك (1 وَلْقَدَ 


20 ودى):ئ* م 


َه ْلَه حر ((5) عند سِدَرَة المنقى 74". 

تشير هذه الآيات إلى نزول جبريل ولقائه بالنبي صلى اللّه عليه وسلم 
ورؤية النبي له وإنكار المشركين لذلكء قال الشوكاني: «أي ما كذب فؤاد 
محمد صلى اللّه عليه وسلم ما رآه بصره ليلة المعراج»! 'وهذا هو الأظهر, 
حيث قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربهء لكن سياق الآيات يشير 
إلى الأول 

والملا حظ هنا 2# هده الآيات استخدام كلمة المراء «أفتمارونه» وقد 
فسر بعضهم المراء هنا بالجدل. قال البيضاوي: «أفتمارونه على 
-١‏ النحل (60؟١).‏ 
”- العنكبوت (45) . 
“ب التنجم (14-11), 


غ- فتح القدير )1١7/0(‏ . 


ى 


ما يرى» أفتجادئونه عليه؛ من المراء وهو المجادلة... وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف ويعقوب «أْقَتَمَرُونّهِ » أي أفتغلبونه © المراء. من ماريته فمريثه. 
أو أفتجحدونه. من مراه حقّه إذا جحده!" وقال النسفي: «أفتمارونه» 
أفتجادلونه. من المراء وهو «المجادلة»! وقال الشوكاني: «أفتمارونه» من 
اكمارا#وهي اللمجادنة وأناذعاف وقراً جنوه والكساك «امتتوونة» يق 
التاء وسكون الميم, أي أفتجحدونه؛ واختار أبو عبيد القراءة الثانية: قال: 


لأنهم لم يماروه وانما جحدوه. يقال: مراه حقه أي جحده27. 


وتفسير المراء بمطلق الجدل أمر غير دقيق؛ فالمراء جدل # حق ثابت 
رآه النبي صلى اللّه عليه وسلم بعينه وصدقه قلبه. ولذلك سماه مراء. ثم 
إن القراءتين بمعنى واحد أو متقارب: فقراءة «أفتمارونه» تشير إلى صيغة 
المفاعلة # المراء: وهو المجادلة # إنكار ما راف أما قراءة «أفتمرونه» فتفيد 
معنى الإنكار وقد يكون ذلك من غير جدل: قال ابن عاشور: «وقراً الجمهور 
«أفتمارونه» من المماراة. وهي الملاحاة والمجادلة 2 الإبطال» وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف «أفتمرونه » بفتح الفوقية وسكون الميم مضارع مراه إذا 
ححده. أي أتجحدونه يكنا فيما رأى؛ ومعنى القراءتين منتقنازن. 


وإذا تبين هذا المعنى عرف معنى الحديث «المراء # القرآن كفر»'*' فيكون 
المعنى هو الجدل المشكك 4 القرآن: كأن يشكك # ثوابته أو يدعي تناقضه 
أو نقصانه أو غير ذلكء أما تبادل الرأي لاستخلاص العبرة والعظة 
والوصول إلى المعنى الصحيح فليس مراء. 


. أنوار التنزيل (07/9؟؟)‎ -١ 

؟- مدارك التنزيل (317/9) . 

؟'- فتح القدير )1١7/0(‏ . 

4- التحرير والتنوير )٠١9/51(‏ . 

4- رواه أبوداود )47١*(‏ وابن حبان )١574(‏ ورواه الحاكم (575/7) والحديث صححه الحاكم 


ووافقه الذهبي. 


المبحث الثالث 
الفروق اللغوية بين الألفاظ التي تشير لإضعاف رأي الآخر دون رده 
أولاً: اللؤم 
عرف اللغويون اللوم بأنه العذل؛ ويراد به الإنكار على الآخر ‏ تصرفاته 
ففي مختار الصحاح فسر اللوم العذل واللائمة الملامة وتلاوموا أي 
النقص)"". 


قال الراغب الأصفهاني: «اللوم عذل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لوم يقال 
لته فهو ملوم: قال: + لا مَلُوُونِ وَلُومُوَأ أنشّسَحكم ١ "١4‏ وَإَِجمْ غَيْرٌ 
مَلْومِيَ 4" فإنه ذكر اللوم تنبيهًا على أنه إذا لم يلاموا لم يفعل بهم 
ما فوق اللوم. والتلاوم أن يلوم بعضهم بعضًاء وقوله: ١!‏ ولا أَقيمُ لتقيس 
لَوَامَِ 4». قيل: هي النفس التي اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها 
إذا ارتكب مكرومًاء فهي دون النفس المطمئنة؛ وقيل: بل هي النفس التي قد 
اطمأنت # ذاتها وترشحت لتأديب غيرهاء فهي فوق النفس المطمئنة»!". 


التأنيب وأكثرها قسوة؛ ودونه لفظ العتاب الذي هولوم 2 بل قال 
ابن عاشور: «اللوم إنكار متوسط على فعل أو قول: وهو دون التوبيخ وفوق 


-١‏ مختار الصحاح ص :15١8‏ المصباح المنير ص :047١0‏ بتصرف. 
؟- إبراهيم (52) . 

؟- المؤمنون (1) . 

4- القيامة (؟) . 

ه- المفردات ص 405»: بتصرف. 

5- المصباح المنير ص .55١‏ 


العتاب»''" فالترتيب إذَا: العتاب ثم اللوم ثم التوبيخ, والتوبيخ هو التعيير 


بمتقصة شديدة. 


وذكر ابن عاشور أن اللوم منه ما هو شديد كالتقريع؛ ومنه ما هو خفيف, 
واللائم منه ما هو مخيف. ومنه ما هو حبيب!". 
ليست يسيرة: إليك بيانها: 


020104 ا 


-١‏ قوله تعالى: ل[ ل ا د 6 يحَحَلَ مع أله 
لا حر فدَْق في هم ملومًا مَدَحْورًا '14". وقوله تعالى: (١‏ وَلَا يَحْحَلَ 7 
ملو إل عَنْقَكَ ولا لهسا عل الس فَتَفَعدَ ملُوما حْسُويًا )04 

فالآية الأولى فيها تحذير 4 جعل إله آخر مع اللّه. وإلا فيكون ملومًا 
مدحورًا. و الآية الثانية أمر بالتوسط بالإنفاق وعدم البخل الذي هو عدم 
تأدية الحقوق الواجبة كإطعام المساكين؛ وعدم الإسراف الذي هو إنفاق 
المال بطريق غير مشروع.؛ وكلاهما اعتداء على حقوق الفقراء والمال مال 
اللّه تعالى: وكلاهما أمر خطيرء لكن الآول أخطر بكثير ولا شك؛ وكلاهما 
يستحق فاعله اللوم. 


عليه السلام قال ا ) ين ييه 8 ؛ 3 بع إل الل 
أل و نْ و( شَسَاهَمَ فكَانّ الك ضِيِنَ (0ا) مَالْنَعَمَهُ َالْنَقَمَهُ ا ا و وَهوَ ملي 14". 


. )85/59( التحرير والتنوير‎ -١ 
. )١؟07/0( ؟- المصدر السايق‎ 
. )99( الإسراء‎ -© 

4- الإسراء (58) . 

ه- الصافات (9١1/؟14١)‏ . 


- ا 0 ح 2 سورع ب سج سا 5-46 عي 
ل عون سَلطدن 9 سُلْطنٍ مين (50) مول كه - وقال 

توك (©)تكدئه ونه دمو في أل رليك 00. فلغ مليم 
وصف به يونس عليه السلام ووصف به فرعون الخبيثء. والفرق بينهما 


شاسوجدًا: 

ثانيًا: التثريب 

يفيد معنى التثريب اللوم الشديد بالذنب والتقصيرء ففي مختار الصحاح 
قال: «التشريب احبر ل 00 قبّح عليه 
فعله»!". وِك القاموس المحيط: أثربه لامه وعيّره بذنبه'". وي المصباح 


المنير: ثرب عليه يشرب: عتب ولام؛ وثرّب بالتشديد: مبالغة وتكثير ا" . 


وتفسيره 2 المصباح المنير بالعتب واللوم غير دقيق؛ فإن التثريب أشد 
منهماء قال الراغب: التثريب: التقريع والتقهير بالذنب!") 


فالتثريب أمر أشد من اللوم فإن فيه معنى استمرار التعيير بالذنب 
وإن كان قد تاب منه العبدء وإذا تم نفيه فلا يعني نفي اللوم والعتاب, 
ولذلك ورد النهي عن التثريب للآمة التي زنت إذا أقيم عليها الحد, 
ففي الحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليضربها بكتاب الله لا يثرب 
عليها....2!' أي لا يعيرّها بذنبها بعد أن أقيم عليها الحدء لأن الحدود 
تكفر الذنوب. 

وقد ورد التشثريب 4 مكان واحد 2# القرآن الكريم؛ وهو 4 قول يوسف 


. ):١/50( الذاريات‎ -١ 

.15 مختار الصحاح ص‎ -١ 

*- القاموس المحيط ص .8٠‏ 

4- المصباح المثير ص .1١‏ 

ه- المفردات ص كلا. 

1- رواه أبوداود )451١(‏ والدارقطني )151١/59(‏ . 


عليه السلام لإخوته لما اعتذروا إليه معترفين بخطتهم: +[ فَالُوأ مَأَللَه لَعَرَ 
عو عاضر حت ٠‏ قله نايا ار ...اج عزن 2-2 يد 2 راس سس 
كرك لَه علِكَدًا ون حكن لخَطيينت 0 فَالَ لا ثريب عكك 
مجر 1 له اف تدى :عير ا 02 قي 1" 

لوم يمْفِرُ أله لَكُمْ وهو أَنَحَم الرتجميت 4" 


والظاهر أن اعترافهم بالخطأ بعدما علموا مكانته. فهم الذين 


قالوا من قبل ١‏ قَالُوأْ مَأََهَ َقَدَ ءَاتَرَك أنَهُ كيدا وَإن حكن 
ا ا 1 4 22 سد ا ع مر دج ع 24و سي لعل 
تحطويت () قَالَ لا مَثْرِيبَ 0 الوم يع لَه لَكمْ وهو 


قائلاً: «سوف أستغفر لكم ان فيل: أجله لوقت السحر أو ليوم الجمعة 
أو ليتأكد صدق توبتهم أو ليتعرف على صفح يوسف عنهم '). والمهم 
هو: أن التثريب هو التعيير بالذنب؛ وهو أشد من اللوم والعتاب. 


ثالفًا: التفنيد 


يرى كثيرون أن التفنيد من الفند وهو الفساد. ويذهب البعض إلى أن 
أصله هو الكذب؛ قال 2 مختار الصحاح: «الفئد - يفتحتين - الكذب؛ وهو 
أيضًا ضعف الرأي من الهرم؛ والفعل منهما أفند, والتفنيد: اللوم وتضعيف 
الرأي»'". وي القاموس المحيط قال:«الفند - بالكسر - الجبل العظيم 
أو قطعة منه طولا.... وبالتحريك: الخرفء وإنكار العقل لهرم أو مرض. 
والخطأ # القول والرأي. والكذب»'". وذكر ابن عطية أن التفنيد 4 اللغة 
ردٌ الرأيء ويقال: أفند الدهر فلانًا إذا أفسده. ثم نقل عن القاضي 
١-يوسف .)95-91١(‏ 
"- يوسف [(7/) . 
"'- يوسف (958). 
؛غ- مدارك التنزيل )579/1١(‏ . 


ه- مختار الصحاح ص ؟١6.‏ 
1"- القاموس المحيط ص 97؟. 


أبي محمد قوله: ال واما لهوى غلبه وإما لكذبه 
وإما لضعفه وعجزه لذهاب عقله وهرمه. ثم ذكر قول الطبري أن أصل 
التفنيد الإفساد0". 
لكن الراغب الأصفهاني حدد معنى التفنيد بأنه ضعف الرأي 
واستبعد أن يكون تفسيره بمعنى اللوم: فقال: «التفنيد: نسبة الإنسان 
إلى الفند وهو ضعف الرأيء قال: « لَوْلا أن تشَيّدُونِ 74" قيل: أن تلوموني, 
ممشيفت ها أكرت: والإناد أن يظهن من الإساق ذلكه والقش فرظ 1" 


الجبل وبه سمي الرجل فندٌا»!). 


وكلمة التفنيد وردت 4# مكان واحد 4 القرآن الكريم»: وهو قوله تعالى: 


( وَلَما فَصَلَتِ الْهِيرٌ آقك بوهم إن للعة رِيحَ سق 1 أ 
يدون (*) قَالُوا َه إِنََكَ لقى كنرك المتزير .ال التسفي يذ 


معنى تفندون: «التفنيد: النسبة إلى الفندء نعو اندر وإنكار العقل من 
هرم'"؛ ومثله قال البيضاوي'". ونقل ابن عطية أقوال السلف © ذلك 
فقال: «قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: معناه تسفهونء؛ وقال ابن عباس, 
رضي الله عنهما أيضاً: تجهلون؛ وقال ابن جبير وعطاء: معناه تكذبون, 
وقال ابن إسحاق: معناه تضعْفون: وقال ابن زيد ومجاهد: معناه تقولون 
ذهب عقلك. وقال الحسن: معناه تهرّمون. والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوب 
عليه السلام إنما كان لأنهم كانوا يعتقدون أن هواه قد غلبه # جانب يوسف 


.٠١١8 المحرر الوجيز ص‎ - ١ 

"- يوسف (94). 

"- الشمراخ: رأس الجبل وأعلاه. لسان العربء ابن منظورء مادة «شمرخ». 
؛- المفردات ص 585. 

ه- يوسف (50-54) . 

"- مدارك التنزيل )3579/1١(‏ . 

"- أنوار التنزيل (؟/150) . 


عليه السلام. قال الطبري: أصل التفنيد الإفسادء'". وقال ابن عاشور: 
«والتفنيد: النسية للفند - بفتحتين - وهو اختلال العقل من الخرف»2. 


والأولى 4 تفسير التفنيد هوما ذهب إليه الراغب من أنه إضعاف الرأي. 
ليوسف. لذلك قالوا له: إنك لفي ضلالك القديم» أي كانوا يتهمونه بالضلال 
ويقصدون ضلال الرأي وعدم صوابه ب رؤيتهم بأن يوسف وأخاه اح الى 
أبيهم منهم ب( إِدَ مَالوالبُوسْكُ كر لقت له امنا وخ خقية د 
55 فى صَكلٍ مِينٍ 0 "". وهو أمر غير ناشي عن الهرم أو التقدم 4 السن, 
لذلك يبعد من فسر التفنيد بآنه الخرف وإنكار العقل من الهرم. 


لذلك؛ فمعنى التفنيد هو بيان عدم استناده إلى دليل» وهو ما يتفق مع 
المعنى اللغوي. فإن الفند هو الجبل أو القطعة منه طولاًء والتفنيد إزالة 
الفند ليسقط. 


.٠١١8 المحرر الوجيز ص‎ -١ 
. )١١5/1١5؟( ؟- التحرير والتنوير‎ 
. )48( يوسف‎ -'" 


المبحث الرايع 
الفروق اللغوية بين ألفاظ الآدلة 
وله الدفيل 


الدليل ل الأصل هو ما يتوصل به إلى معرفة الشيء؛ وهو المرشد 
والكاشفء قال 4# مختار الصحاح: «الدليل: ما يستدل به والدليل: الدال» 
وقد دله على الطريق يدله دلالة - بفتح الدال وكسرهاء قال أبوعبيد: الدلٌ 
قريب المعنى من الهّدّي)'". وي المصباح المنير قال: «دللت على الشيء 
وإليه. والاسم: الدلالة - بفتح الدال وكسرها - واسم الفاعل: دالٌ ودليل 
وهو المرشد والكاشف»ا". 


وتعريف الراغب الأصفهاني هو الأوضح.ء فقد قال:«الدّلالة ما يتوصل 
به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنىء؛ ودلالة الإشارات والرموز 
والكتابة والعقود ب الحسابء وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أولم 
يكن بقصدء كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي؛ قال تعالى: «مَادَلم عَلّ 
كل لا داك الأرض حك ل يا 19ل اغيل الدلالة مصيدر اهنا 
والأمارة؛ والدالٌ من حصل نه ذلك والدليل # المبالغة. كعالم وعليم 
وقادر وقديرء ثم يسمى الدال والدليل دلالة كتسمية الشيء بمصدرم.!". 


والمتتبع لآيات القرآن واستخدامها فعل «دل»# يد أنه يشير لمعتى التعريف 
بشيء مجهول للمخاطب. وإليك بيانه: 


-١‏ مختار الصحاح ص :7١59‏ بتصرف. 
؟- المصباح المنير ص 154 بتصرف. 
؟- سبأ .)1١4(‏ 


؛- المفردات ص .١7١‏ 


عي مدا جاخ .رت امج سر اس , ع لج اعرض اعانة سرربور 
-١‏ قال تعالى: 0 فلما قضينا عليه الموت ما دهم عل مود إلا دابّة 

م 2 2 عسو مدي سي مسرم 0 مج 8 4ه 5 له لع لو ع مجسء لا د 

الَْرْضٍ تَأحكُلٌ منسأته. فلما خر نبِيتِ ان أن لو كانوأ يَحَلَمَونَ الْعَيُبَ ما 

2# وه 2 صو 

ِبُِواً في العذابٍ ألمهين #'". فموت سليمان عليه السلام مجهول حين وقع 

وما عرفوا ذلك إلا من خلال دابة الأرض تأكل منسأته أي عصاه التي كان 


يتوكأ عليها. لذلك قال ابن عاشور: «والدلالة: الإشعار بأمر خفي)!". 


والدلالة غير التعريف. وذلك أن المعرفة هي التوصل إلى معلوم من 
خلال العلامات الظاهرة: ولهذا قال: + وَلَوْ كْنَاهُ لَأرسكَهُم فلعرفتهر 
سِيميهمَ )'". وقال: بم و لحن الْقَولِ 4". أما الدلالة فهي 
التوصل إلى معرفة شيء علاماته غير ظاهرة. 


4 
12 صيية سر م بر 6 سرج ىح لد 


5 . 2 د ل لام _ د 
-١‏ قال تعالى: + يَكأيها لين ءامنوأهل أدلكد عل تحرو شك ينذا ألم 04. 
قال ابن عاشور: «وجيء بفعل «أدلكم على» لإفادة ما يذكر بعده من الأشياء 
التي لا يهتدى إليها بسهولة»0". 


وعليه؛ فالدلالة اسم فعله دلّ؛ وهو ما يفيد الوصول إلى أمر خفي غير 
ظاهر تحتاج إلى علم أو جهدء والدليل هوما يتم التوصل به لأمر خفي غير 
ظاهر لا يمكن التوصل إليه بسهولة . بخلاف التعريف فإن علاماته ظاهرة: 
ولهذا قال أمر الجنة ب[ وَيُدَِلُهُم َه عرَقَهَا َم 4. 


.)١؛(أبس‎ -١ 

. التحرير والتنوير (575/”؟)‎ -١ 
.)5١( محمد‎ -'9 

4 امجن 8 

ه- الصف .)1١٠١(‏ 

5- التحرير والتثوير (/؟77/5١)‏ . 


كاكناء الآية 


تشير المعاجم اللغوية إلى أن معنى الآية هو العلامة؛ وقد تفيد معنى 
العبرة7". وعرفها الراغب الأصفهاني بأنها العلامة الظاهرة: فقال: «والآية 
هي العلامة الظاهرة: وحقيقته: لكل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر 
ظهوره. فمتى أدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه 
بذاته. إذ كان حكمها سواءء وذلك ظاهر 4# المحسوسات والمعقولات... 
واشتقاق الآية إما من أيّ» فإنها هي تبين أيّا من أيٌّ. والصحيح أنها مشتقة 
من التأيِّي الذي هو التثبت والإقامة على الشيي!". 


مهو دو 2 


فالآية هي العلامة الظاهرة. ومنه قوله تعالى: + وَكَالَ أَلَدِينَ لا يحلَمُونَ 
وَلَا مْكَنَممَا أمَهُ أو مَأَتِيسَآ ءَايَةٌ كَدِلَك َالَأ لصح من مهم مَثْلَ مَوَلهمٌ 
ا ور قد بسنا أَلآيَنتِ لِعَوْو يوقِئْوْت 4 فالقرآن يسجل 
تلاعبهم بالألفاظ وجحودهم # ذلك: حيث طلبوا أن يكلمهم الله أو أنهم 
يريدون آية أي علامة ظاهرة ليؤمنواء و مضمون كلامهم بأن ما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه علامة ظاهرة على بعثه: أي أن أدلته 
غير واضحة:؛ وحالتهم مثل حالة المستهتر بالآخر يقول له: أنت ليس لديك 
أي دليل مقنع وأريد منك أن تعطيني دليلاً واحدًا يبلغ حد القطع؛ ولذلك 
اكتفوا بطلب آية. وجاء لفظ «آية» منكرًا غير معرف ليقولوا: نؤمن 
آي آية كانت. 


لكنهم غير صادقين 2# طلبهم ذلكء لذلك رد عليهم القرآن بأنهم 
لم تأتهم آية واحدة فقط بل جاءتهم آيات بينات واضحاتء فرد عليهم 
رقد بينا الآيات لقوم يوفقتون». 
-١‏ مختار الصحاح ص “57؛ المصباح المنير ص 57. 


"- المفردات ص ؟3؟. 


؟- البقرة (114). 


فقد تم بيان جميع الآيات فلا يوجد لهم أي عذر # كلامهم إنما هو 
مغالطة وتلاعب بالألفاظ. كما بِيّن سبحانه ك4 مكان آخر بأنه صلى الله 
عليه وسلم لو أتاهم بكل الآيات لم يؤمنواء فقال: +[ وَلَينَ أََيْتَ ألَذبنَ أوثوأ 
لْكِنَب بِحُلٍ ءَايَةِ ما يعوا وَلَتَكَ ... 74". 


وقد فسر بعض العلماء كلمة الآية بالحجة فقال البيضاوي: ««أو تأتينا 
آية» حجة على صدقك... ثم قال: وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء 
الآيات أو لطلب مزيد اليقين؛ وإنما قالوه عتوًا وعنادًاء'" وقال 
الألوسي: «أو تأتينا آية» أي حجة على صدقك وهو جحود منهم قاتلهم 
الله تعالى: لما آتاهم من الآيات البينات والحجج الباهرات التي تخر لها 
صب الجبال»©. 


إلا أن معنى الآية غير الحجة؛ فالحجة أقوى 2# الدلالة, فلذلك تم التعبير 
بكلمة آية على الأدلة الظاهرة الواضحة؛ كقوله تعالى: + كَلوْم يك 
يَدَيِكَ لتكت لِمَنْ حَلََكَ َل 4". قال أبو السعود:٠ل(‏ لتكورت لِمَنَ 
حَلَفَكَ َيه 4 تن:ودابك علامة أ كين عبرة .رتكالا بين الطتيان 
أو حجة تدلهم على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظم الشأن 
وعلوٌ الكبرياء وقوة السلطان فهو مملوك مقهور»!"؛ وفسرها الألوسي بمعنى 
العبرة والنكال أو الحجة". 


ولعل القول بأن المراد بقوله «آية» العبرة أو الحجة قول غير دقيق؛ والأصح 
أن يراد به ما هو على ظاهره؛ وهو العلامة الظاهرة الواضحة على كيفية 


.)١460( البقرة‎ -١ 

"- أنوار التنزيل (1/؟؟١)‏ . 

؟- روح المعاني (9370/1) . 

+- يونس (99) . 

4- إرشاد العقل السليم (1754/5) . 
5- روح المعاني )184/1١(‏ . 


موته؛ وعلى أنه قد مات لأنه كان يدعي الألوهية؛ فلو غرق وبقيت جثته 
لاحتمل أن يقول قائل بأنه لم يمت. وغير ذلك من الاحتمالات... لكنه يريد 
أن يكون دليلاً ظاهرًا؛ وهو غير الحجة أيضًا. 


2“ غه .1 سس ع ل هه 2ه اج حلم عن كنا‎ 0 ٠. 
ومنه قوله تعالى: # هتزو.ء ناقة الله نكم ءَايَدَ ا وغيرها من‎ 
الآيات.‎ 


كالكاء البينة 


قد ترد كلمة آية مجردة عن أى وصف وأحيانًا ترد موصوفة بالبيئة, 
وأحيانًا ترد كلمة بيّنة أو بينات دون كلمة آية. 


فالبيان معناه التوضيح؛ خفي مختار الصحاح: البيان ما يتبين به الشيء 
من الدلالة وغيرهاء وبان الشيء يبين بيانًا اتضح... و التبيين: الإيضاح. 
وقد ورد مثل هذا المعنى 2# المصباح المنير فقال: «بان الأمر يبين فهو بائن... 
كلها بمعنى الوضوح والانكشاف»". 


وقال الراغب الأصفهاني: «يقال: بان واستبان وتبيّن وقد بينته؛ ويقال: 
آية مبيّنة اعتبارًا يمن بينهاء وآية مبيّنة وآيات مييّنات ومبيّنات: والبينة: 
الدلالة ا عقلية كانت أو محسوسة... والبيان: الكشف عن الشيء 
وهو أعم من النطق مختص بالإنسان ويسمى ما بين به بيانّاء قال بعضهم: 
البيان يكون على ضربين: أحدهما بالتنجيز وهو الأشياء التي تدلٌ على حال 
من الأحوال من آثار صنعه. والثاني بالاختبار وذلك إما أنيكون نطنا ا 

نر 0 


1 إشارة؛ فما هو بيان بالحال قوله: ٍْ وَلاض يدك شيطق ته 
مين 14". أي كونه عدوًا بين 4 الحال ٍْ بون أن أن تَعَمدُوبًا عَدَا كت 
-١‏ الأعراف (7) . 


"- مختار الصحاح ص 75؛ المصباح المثير ص .7١‏ 


- الزخرف (3559) . 


يَحَبْدُ َاَآوْا هَأنويَا ِسُلْطَنٍ مين *'". وما هو بيّن بالاختبار ‏ فََسَلُوا 


أهْلَ الو إِنكُثْر لا عَلونَ (2) نينت وَالويرٌ ورا يك الرسكْرَ 
َي ناس ما مزل لهم )4". 


2* 


وسمّي الكلام بيانًا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره نحو ؤ هنذا سات 
تين 4 وسميّ ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بيانًال). نحو 
وعرمه 


قوله: 0 ثم إِنَ علا بَانَهُه و0 
واليك بعض الأمثلة: 


5 1غ عي سس متم 7 سس رع رديه رمهع و عر ةسظء ع علو لا 
-١‏ قوله تعالى: # وَهذًا كنب أنزلئه مبارك فاتيعوه وتوأ لعلكم تتحمون 


أن مَُوُوأ نمآ أل لكب عَلّ طَأِمَتينِ من مَبلِنَا وَإنكُنَآ عن دَرَاسَعوِمَ 
لكنيفليت (0) أو تَمُولوأ لوَ نآ ِلَ كنا لكب لكا مد ينه مْقَدَ 2 حكُم 
بِنَنَهٌ مِّن بكم وَهُدَى وَنَحَمَةٌ ... 04" أي جاءكم حجة بينة وهو القرآن 
فإنه حجة بينة على أنه من عند الله. قال ابن عاشور: «والبينة ما به البيان 
وظهور الحقء فالقرآن بينة على أنه من عند الله لإعجازه بلغاء العرب, 
وهو هدىٌ بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق الخير»'"؛ وقال الألوسي: 
«فقد جاءكم بينة حجة جليلة الشأن واضحة تعرفونها لظهورها وكونها 
بلسانكم... «وهدىّ ورحمة» والمراد بجميع ذلك القرآن. وَعَبَّرَ عنه بالبينة- 
أولاً- إيذانًا بكمال تمكنهم من دراسته. وبالهدى والرحمة- ثانيًا- تنبيهًا 
على أنه مشتمل على ما اشتمل عليه التوراة من هداية الناس ورحمتهم 


. )٠١( إبراهيم‎ -١ 
؟- النحل (5؛ -4؛).‎ 

"- آل عمران (8؟١).‏ 

؛- المفردات ص 59. 

ه- القيامة .)١60(‏ 

1- الأنعام (55١1-/اة١).‏ 

- التحرير والتنوير (ا/0؟1١).‏ 


بل هو عين الهداية والرحمة. وك التفسير الكبير: فإن قيل البينة والهدى 
واحدء فما الفائدة 4# التكرير؟ قلنا: القرآن بينة فيما يعلم سمعًا؛ وهوهدى 
يها يكلم سمكًا وعفلاً: كلها الختلفت القاكدة صع هذا الفظقه وله يقفن 
ما فيه»''" فاعتبار الرازي أن البينة والهدى واحد غير دقيق ولهذا علق عليه 
بقوله: ولا يخفى ما فيه وقول الألوسي دقيق ‏ عدم صحة قول الرازي 
أنهما شيء واحد. 


فالبينة تعني الأمر الواضح. قد يكون كلامًا فيسمى بيانّاء وهو الكلام 
الواضح الدال على معناهء والمعجزة البينة دالة على أن صاحبها إنما هو 
رسول من عند اللّه تبارك وتعالى. والآيات البينات تدل على أنها من عند اللّه 
لا من عند البشرء وهكذا. وهو غير الهدىء فالهداية هي: دلالة بلطف'" . 


وذلك أن الإنسان قد يعلم الخير لكنه قد لا يستطيع التوصل إليه. مثله 
مثل الذي يرى شاخصًا من بعيد واضحًا فيريد سبيلاً للتوصل إليه فالله 
سبحانه أنزل آيات بينات واضحة الدلالة على أنه من عند اللّه. ورسم 
الطريق الموصل إليهاء وهذه الآيات فيها الرحمة سواء 4 فهم الآيات 
أو الطريق الموصل إليه. فلكل كلمة دلالة؛ وليس كما قال الرازي أنهما 


بمعنى واحد. 


:-هره هاس: ( لكي زكرا بن أذل الككي والتفرين مهم 
ًّ ع تين أله 4'". فالمراد بالبينة: الرسول صلى الله عليه وسلم: 
أو القرآن فإنه مبين للحق: أو معجزة الرسول بأخلاقه والقرآن بإفحامه 
من تحدّى به( قال ابن عاشور: «البينة: الحجة الواضحة والعلامة 


.)31١//4( روح المعاني‎ -١ 
.05/8 المفردات ص‎ -" 

؟- البينة .)١(‏ 

غ- انوار التنزيل (005/5). 


على الصدقء وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه مؤول 
بالشهادة أو الآيق7" . 


رابعًا: الحجة 


يفيد أصل معنى كلمة الحج إلى القصد والزيارة؛ وهو الشرع عبارة عن 
قصد بيت الله الحرام لإقامة النسك. قال صاحب مختار الصحاح: «الحج 
4 الأصل القصدء و4 العرف: قصد مكة للنسك... والحجة البرهان: 
وحاجّه فحجّه أي غلبه بالحجة؛ والتحاجٌ: التخاصم»'" وي المصباح المنير: 
«حج حجًا: قصد.ء ثم قصر استعماله 4# الشرع على قصد الكعبة للحج 
أو العمرة... والحجة: الدليل والبرهان: وحاجّه محاجّة فحجّه محجّة إذا 
غلبه ك الحجّة»'!". وي القاموس المحيط. عرف الحجٌ بأنه القصد والكفٌ 
والقدوم: والحجة: البرهان, والتحاجٌ: التخاصم.!". 


والدليل؛ إلا أن القرآن استخدم كلمة الحجة بغير معنى البرهان والدليل. 
كما عرفوا التحاجٌ بآنه التخاصم؛ وهو القرآن بغير معناه الدقيق. 


أما الراغب الأصفهاني؛ فكان أكثر دقة # تعريف الحجة: فقال: «أصل 
الحجٌ القصد للزيارة. وخص 4# تعاريف الشرع بقصد بيت الله تعالى 
إقامة للنسكء والحجة: الدلالة المبينة للحجة؛ أي المقصد المستقيم والذي 
يقتضي صحة أحد النقيضين. والمحاجة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن 


حجتهك ومجعتم لا 


. التحرير والتثوير (0؟/418)‎ -١ 

؟- مختار الصحاح ص ؟17١؛‏ باختصار. 
؟- المصباح المنير ص ١175١؛,‏ باختصار. 
غ- القاموس المحيط ص 4؟77. 


0- المفرذاتث ضن /ؤ11-م ١٠١‏ 


واليك أمثلة لذلك: 


- قوله تعالى: غ ل مره كلْيَدُ ابيع َو ضََ لَهَدَسَكْم أَجمَهينَ 4'". قال 
ابن عاشور: «هي الأمر الذي يدل على صدق أحد ْ دعواه وعلى مصادفة 
المستدل وجه الحقء والبالغة هي الواصلة؛ أي إلى ما قصدت لأجله وهو عَلْبٌ 
الخصم وإبطال حجته'") 


تر + لذ لا 2 5-16 


- قوله تعالى: ع( مَِدَيلََ دم ا 0 2 
َكل عَامَنتُ يمآ أَنرَلَ أله بن متب وَلْمِرتُ أل 0 5 
11 ممت متا وك أَعَملكع 2 0 2 و أنه يجحَمَمُ 2 5-6 
يخ )5 حيث نفى الحجة بينه وبين من يخالفه؛ بمعنى أننا أقمنا 
الحجة عليكم من كل وجه ولم يبق لديكم أي دليل على صدق دعواكم 
أو عدم قبولكم للحقء قال الألوسي: «لا حجة بيننا وبينكم» أي لا احتاج 
ولا خصومة. لأن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة ولا للمخالفة 
محمل سوى المكابرة0. 


فالحجة هي: الآأدلة والعباته 0 تيت صحة الدعوى, والأصل أن تكون 
ظن صاحيه.: ولعل ذلك من باب التهكم يمن يدعيه؛ ومثله قوله تعالى: 
وَإذا متك عليه ايشا بيست ما كان حَبحتسم خَتَم له أن قَالُوأ وأ بتابآيسَآ إن مُسْرٌ 
صَدقِينَ 0 *.فهؤلاء يقاومون الآيات البينات بقولهم: اثتوا بآبائناء وهذه 
حجتهم أي هذا أقوى دليل عندهم 2# بطلان البعث يوم القيامة. وانظر إلى 
-١‏ الأنعام )١45(‏ . 
"- التحرير والتنوير )١١7/1(‏ . 
؟- الشورى )١6(‏ . 


- روح المعاني (0؟/ه؟) : 
ه- الجاثية (0؟) . 


الس ص رح ل 


العجب 2# كلاامهم فقالوا: +( وَدَانْمَاَ إِلّا انا لديا موت وَحياوَما يها إل 
ألدَّهَرٌ.. 4 وحجتهم 4 ذلك هي عدم عودة آبائهم للحياة الدنياء علمًا أن 
تعاليم الرسل أن الإحياء يكون 2# الآخرة وليس 2# الدنياء ثم إنهم أتوا بما 
يدعون أنه حجة والحجة ينبغي أن تكون صادقة ومقنعة: فأتوا بهذا الكلام 
المنقوص من كل وجه. 


عامسا: الحاحة 


أما المحاجة فهي رفع حجة الآخرء. وهو ما يقتضي إثبات الدعوى وإنكار 
دعوى الخصم. وقد استخدمها القرآن الكريم 4 باب الجدل بالباطل؛ 
لذلك نقرأ قول الله تعالى: +( الْحَقٌ من رَيَكَ لاصخ يِنَالَْوبَ 57 سَمَنْ لَك 


سم را صضء ح شلرء مس م 00 بين .من تين تين سم سر 
فِيه مِنْ بَحَدِ مَاجَاءك مِنَ الْعِل فَفَل تعالوا تدع أبساءنا وَأَبسَاء كر وضاكنا وضاءكم 


آله 


و لط د دح + ماه سس مس سس صمح 50 99 5 
وسكا وأنشْسك كر نبتهبل فَتَجَعّل فتجعل لَعَنْت اللو أالكزبيت 4 ١‏ وقوله 
آذ ور ا . مه مددء دس 5 ار 2< سار 
تعالى: 0 وا لوز في الله وقد هدئن أخافٌ ما 2 28 
505 حص جح لخر ينه كم 000 ل 0104 فيه 5 
بوت إلا أن ممَاء رق سينا سِعٌ رْق كل شوو عِلَمًا... 4 وقوله: م[ فإ 


قال ابن عاشور خ بيان معنى قوله تعالى: «( ألم تر إِلَ لى حأ رتم 
فى رَبْوء الما «ومعنى «حاج» خاصم. وهو فعل جاء على زنة المفاعلة, 
ولا يعرف لحاجٌ # الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام, ولا تعرف 
الخادة الث انقنق متهاء ومن التجيب أن الحجة ف كلام العزب» البرفان 


. الجاثية (4؟)‎ -١ 

"- آل عمران (31-50) . 
- الأنعام (850) . 

؛- آل عمران .)5٠١(‏ 

ه- آل عمران )١158(‏ . 


الأغلب أنه يفيد الخصام بياطل»0". 


إلا أن القرآن الكريم استخدم المحاجة بغير معنى الخصام؛ ولعل ما 
الفرق بيئهما قوله تعالى: ٍْ وَإدْ يتَحَلَوََْ 2 لئَّارٍ فُيَقُولُ َلْمُحَمَكوأ 
لِنَدَِ استحك/رواأ نملك عا مهل أنثر مُعْنُوح عَنَا نيبا مر 
أَلتَّارٍ (9؟ قَالَ لدت انتحكيروا 1 ضهآإرك الله 0 


لْعبحا 4 وقوله تعالى: :( مدا فو مُقَنَحمُ 2 لامَنَكَا رحبا بوم َم صَالوا 
أُلتَارٍ (2) كَانوأ بل نو لا محرا بد أنثر مَدمعموة آنا مق َدَىَ اراد . 0 


سه خا ريو م 


0 إِنْ ال امي انار 06 ضفي الآية الأولى يتح حون حيث فيها 
التخاصم فهويك# معنى التأنيب والتعنيف للطرف الآخر. 


سادسًا: السلطان 


قد تستخدم كلمة السلطان بمعنى الحجة, وأصله من السلطان وهو التمكن 
من القهر,ء فخفي مختار الصحاح: السلاطة: القهرء والسلطان: الحجة 
والبرهان'. عرفه # المصباح المنير وي القاموس المحيط بالحجة!”. 


وقال الراغب الأصفهاني: «السلاطة: التمكن من القهرء يقال سلطته 
فتسلطء ومنه سمي السلطانء وقد يقال لذي السلاطة وهو الأكثرء وسّمّي 
الحجة سلطانًا وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب لكن أكثر تسلطه على 
أهل العلم والحكمة من المؤمنين»!". 
-١‏ التحرير والتثوير (005/5)؛ بتصرف. 
- غافر (/اغ-84) . 
؟- ص (54-09). 
4- مختار الصحاح ص 5095: بتصرف. 
5- المصباح المنير ص 580: القاموس المحيط ص //. 


1- المفرادت ص728؛: بيبتصرف. 


ولعل الأولى # تعريف السلطان هو: أنه يراد به القوة التي تمنع 
ما يخالفهاء فإن أريد بالسلطان هو الوالي فلما يملكه من قوة يخضع لها 
الجميع. وإذا أريد بذلك الحجة؛ فيراد بها: الحجة التي لا يكون للطرف 
الآخر قدرة على مقابلتهاء والتي تقطع جميع الحجج. 

وبذلك يختلف السلطان عن الحجة والدليل وغيرهء فالدليل هو بمعنى 
القرائن والعلامات التي تم التوصل بها لآمر خفي لا يمكن الوصول 
إليه إلا بجهد. أما الحجة فهي توضيح الدليل أو الدعوىء وأما السلطان 
فهو: الإتيان بالحجة القاطعة التي لا تقابلها حجة. 


والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد هذا التعريف. 


022001 


- قال تعالى: ف[ وَلََدْ أَسَلْنَا موس يتا وَسْلْطْنٍ مين 5 إِك فرعو 
وَمَكَإِيْه- أب وا عون وَمَآ أ ركورك شيا 17 فالسلطان هو الدليل 
القاطع؛ قال البيضاوي: «وسلطان مبين» وهو المعجزات القاهرة أو العصاء 
وإفرادها بالذكر لأنها أبهرهاء ويجوز أن يراد بهما واحدء أي ولقد 
أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وسلطانًا له على نبوته واضحًا 4 نفسه 
أو موضحًا إياهاء فإن «أبان» جاء لازمًا ومتعديّاء والفرق بينهما: أن الآية 
تعم الأمارة والدليل القاطع؛ والسلطان يخص بالقاطع. والمبين يخص بما 
فيه جلاء»!'"'؛ وقال ابن عاشور: «والسلطان البرهان المبين: أي المظهر صدق 
الجائي به وهو الحجة العقلية أو التأييد الإلهي»!". 

دوقاق شان اك قصرة ايداف ا قن ا لكان كلت ل أرى 


20 


وح بوم 2 عت ع 6 دع 1 لاس كا 5 ع < رو 
الهدهد م كان من ا لكابيت» حت 0 لاعذبسه, عَذَابًا سََدِيدًا أو لأأخصه 


. )ةالحح١5( هود‎ - ١ 
. )١58/؟( أنوار التنزيل‎ -" 
. )5؟4/١1١( ؟- التحرير والتثوير‎ 


5 مع لاس 


الا قالطو تين ا وقد عرف كثير من المفسرين السلطان هنا 
بالحجة'". وقال الألوسي: «بِسّلَطَانٍ مُبين. أي بحجة تبين عذره 2 غيبته. 
وما ألطلف التحبير بالسلطان دون السجة هنا ا أرما أقى امن الغن ناتس 
إلى الإتيان ببلقيس وهي سلطان»/" 


فتفسيره السلطان بمجرد الحجة غير دقيق؛ ثم تعليل الألوسي بالتعبير 
بلفظ السلطان لأنه انجر للإتيان ببلقيس وهي سلطان تأويل بعيد, 
ولو تم تفسيره بالحجة القاطعة التي تقطع كل حجة مقابلة أو احتمال آخر 
لكان هو الأولى؛ وبذلك يختلف عن الحجة:؛ فإن الحجة هو الإتيان بالأدلة 
لما يقوله المدعي. أما السلطان فهو الحجة القوية القاطعة. وبذلك يظهر 
الحكمة من الإتيان بلفظ السلطان: فإن الهدهد قد يحتج بأدلة على غيابه: 
لكن المقصود أن يأتي بحجة قاطعة دامغة. وأكدها بلفظ مبين لبيان أنها 
قاطعة 4 الدلالة وواضحة أيضًا. 


- وقال تعالى: ب إِنَّ الت دوت فه >ايت أَلَهِ بصَبرِ سُلْطْلنٍ 


أتَنْهُمَ ذف صُدُورد: إِلَا كد ماهم ب عه ام ممه 
السلطان بالحجة والبرهات". وقال الألوسى: «بغير سلطان أتاهم» أي بعير 
حجة # ذلك أتتهم من جهته تعالى؛ وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة 
إتيان الحجة للإيذان بأن المتكلم # أمر الدين لا بد من استناده إلى حجة 
واضحة وبرهان مبين؛ وهذا عام # كل مجادل مبطل»'"". وقال ابن عاشور: 
«أي غير حجة: أي أنهم يجادلون مجادلة عناد وغضب. وفائدة هذا القيد 
-١‏ الثمل (١-(؟)‏ 

”- المحرر الوجيز ص 5١7‏ ١ء‏ أنوار التنزيل (؟5154/9) ؛ التحرير والتثوير (44/19؟) . 

"- روح المعاني (184/15) . 

؛- غافر (05) . 


6- المحرر الوجيز ص .١14١‏ 
3 روح المعاني 1/1 ٠.‏ 


تشنيع مجادلتهم, وإلا فالمجادلة # آيات اللّه لا تكون إلا بغير سلطان... 
وكذلك وصف سلطان بجملة أتاهم لزيادة تفظيع مجادلتهم بأنها عرية عن 
حجة لديهم: فهم يجادلون بما ليس لهم به علم»!". 


ولعل الأولى هو القول بأنه وصفهم بأوصاف غاية 4 القبح. فوصفهم 
بالجدل وهو غير محمود إلا ما كان بحق. ثم هم يجادلون 4 آيات الله 
وهي العلامات الظاهرة الواضحة الدالة على صفاته ووعده ووعيده: وهذا 
الجدل بغير سلطان أي بغير حجة قاطعة:؛ فلماذا قال بغير سلطان ولم يقل 
بغير حجة أو دليل؟ لأنه قد يتظاهر لأنفسهم وأتباعهم أن لهم شينًا 
من الحجة والدليل فقال بغير سلطان أي بغير دليل مقنع لأنفسهم وأتباعهم 
فضلاً عن أن يكون لحجتهم أي قيمة حقيقية: ثم بين علة جدلهم وهو الكبّر 
الذي صدورهم. 


سابعًا: البرهان 


عرف اللغويون البرهان بأنه الحجة؛ قفي مختار الصحاح أن البرهان هو 
الحجة؛ وبرهن عليه أي أقام الحجة؛ وكذا ورد # المصباح المنير للفيومي!". 


واعتبر الراغب الأصفهاني أن البرهان هو أوضح الأدلة وآكدها 
رفوه لايقتضى إلا الصدق .كمال «البرهان بيان اتحجة وهو لان 
مثل الرجحان والثنيان... والبرهة مدة من الزمان: فالبرهان أوكد الأدلة, 
وهو الذي يقتضي الصدق أبدًَا لا محالة. وذلك أن الأدلة خمسة أضرب: 
دلالة تفتضي الصدق أبدّاء ودلالة تنتضي الكذب أبدَّاء ودلالة إلى الصدق 


أقرب: ودلالة الى الكذب أقرب» ودلالة هي إليهما منواي 7 
-١‏ التحرير والتنوير (4؟5/١57)‏ . 


.47 مختار الصحاح ص ٠50؛ المصباح المنير ص‎ -١ 


"- المفردات ص 40. 


فالبرهان يمكن تعريفه با بأنه الحجة الواضحة التي تعطي اليقين التام, 


ع 2 2 ودس هه م 


0 لق 0 وَأَدَلنَا ليح ورا 


قيل: المراد بالبرهان المعجزات أو الدين أو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم'". وقيل: المراد به الحجة أو القرآن أو محمد صلى اللّه عليه وسلم.!") 
وأيّا كان المراد فإن البرهان هو الحجة الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض, 
قال ابن عطية: «إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم والبرهان: الحجة 
النيرة الواضحة التي تعطي اليقين التام؛ والمعنى: قد جاءكم مقترنًا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم برهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه1". 


حوس دو 2< يلم مصءح وم 


- قوله تعالى: ل( أسلَ يَدَكَ فبك تحر يصَاء ا 
تلفت علقت هن رهبي َدَانِلكت ُرَهَنَانِ من يلك إك فرعورته 
وَمَلَاِيُوه ...04 


قال ابن عطية: «برهانان» حجتان ومعجزتان»'". وقال ابن الجوزي: 
«برهانان» أي اثنان؛ قال التسردة «قَدَانك» «يعني العصا واليد حجتان 
من الله لموسى على صدقهء!"؛ وقال ابن عاشور: «والبرهان الحجة 
القاطعة؛ أي حجتان على أن أرسل بهما إليهم»!". 


. )١0/4( النساء‎ -١ 

"- أنوار التنزيل (١/؟١4)‏ . 

؟- زاد المسير 4 علم التفسير ص 545. 
غ- المحرر الوجيز. ص”١6.‏ 

ه- القصص (؟5؟) . 

المحرر الوجيز ضص 1241. 

با زاد امسبيرضص 1١54‏ 

- التحرير والتنوير (01/50) . 


العصا واليد. ولذلك قال عنهما «برهانان». 


> يه ء صد او الا 


- قوله تعالى 4 شأن يوسف عليه السلام: م وَلِقَدَ هَمَّتَ يو وَهَمَّ يبا 
أت ءا برهن رَيَ 4'". وقد تكلم العلماء كثيرًا ب الهم بها هل وقع 
منه أم لا؛ ليس هنا مجال بحثه؛ لكن يوسف عليه السلام رأى حجة واضحة 
قاطعة تصرفه عن الفعل أو الهمّ. أي رأى دليلاً واضحًا جليًا لا يحتمل 
التفسير والتأويل بغير ما رآه. وهو ما يصرفه عن الوقوع 2 المعصية. 


-١‏ يوسف القية 


الفروق اللغوية بين ألفاظ الخلاف الناتج عن الحوار 
أولاً: الاختلاف 


تشير هذه الكلمة إلى أن يأخذ كل واحد طريقاً غير الآخر ف قوله أو حاله. 
والاختلاف 2# القول هو ة# معنى الجدل ونحوه. وأصل هذه الكلمة تشير إلى 
الخلف وهو ضد كلمة أمام فاستخدم لمن يأتي بعده ويخلفه فيسمى خليفة 
وفعله أخلفه واستخلفه. قال # المصباح المنير: «خالفته مخالفة وخلاقًا 
وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر, 
وهو ضد الاتفاق؛ والاسم الخُلّف -بضم الخاء - والخلاف"". وقال 
الراغب الأصفهاني: «خلف ضد قدّام.... والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ 
كل واحد طريقًا غير طريق الآخر حاله أوقوله؛ والخلاف أعم من الضدء 
لآن كل ضدّين مختلفان وليس كل مختلفين ضدّين. ولما كان الاختلاف بين 
الناس # القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة»!". 

والاختلاف قد يستمر # الدنيا لا يقضى به حتى يوم القيامة؛ قال تعالى: 
+ دَألَهُيحَكُمْ بهم بوم آلِْيَمَةٍ فِمَا كانوأ ف يحتَلِمُونَ 14" لذلك كانت مهمة 
النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما وقع فيه الاختلاف: قال تعالى: 0 وم 
ْنَا عَلِيَكَ الكتتب إِلَا شين حم الى احتلفوأ فِهِ فيه 4(". وقال: [ وَل معهم 
لْكِنَبَ ِلْحَنَ لِيَحَكُم بين لاس ف ِيمَا أحْتَلفوَأ ف 1#*. 


لذلك مرجع الاختلاف إلى كتاب الله تبارك وتعالى, ٍْ وَمَا أَحَتلفَم 


.178 المصباح المثير ص‎ -١ 
.١165 ؟- المفردات ص‎ 

؟- البقرة .)1١7(‏ 

غ- النحل (34) . 

ه- البقرة (9319) . 


فيه من شَىّء فحَكمهه إل لد الل أي هو سبحانه يفصل فيه 2 الدنيا 
أو الآخرة. أو ارجعوا فيه إلى اللّه تعالى بالرجوع لكتابه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم. 

ثانيًا: التفرق 


التفريق هو الفصل التام بين الأجزاء أو الأفراد والجماعات: ومنه مُفرق 
الرأس وهو الموضع الذي يفرق فيه الشعّرء والفُرق: مكيال معروف قدر ستة 
عشر رطلاً. سمي به لأنه يفصل الحبٌّ فصلاً كاملاً عن الصبرة أو الكوّمة, 
وأما الفرقان وهو لفظ يفيد المبالغة 4# التفريق فيراد به القرآن ونحوه 
كالتوراة. سمي به لأنه يتم به التفريق التام بين الحق والباطل؛ والفرقة هي 
الجماعة المتفصلة عن الناس. قال ف المصباح اللثير» «فرّقك بين الشيء 
فرقاً: فصلت أبعاضه'". وقال الراغب: «الفرق يقارب الفلق؛ لكن الفلق 
يقال اعتبارًا بالانشقاق والفرق يقال اعتبارًا بالانفصال... والفرق: القطعة 
التقسيلة ومته العرقة للعماعة المتقروة من القابى: والغريق: البمافة 
المتفرقة عن آخرين: وفرقت بين الشيئين فصلت بينهماء سواء كان ذلك 
بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة»'". وعليه؛ فالتفريق 
هو الفصل التام: لذلك طلب موسى عليه السلام أن يفصل بينه وأخيه وبين 


9 يه عض لل فا :تر 5 عد اه الوحت جرس كار حو غيل )5 عه رمح لد ا 
قومه الظالمين ثم فَالوا يتمومع إِنَا لن نَدَحْلَهَا أبذا ما داموأ فيها فَأذْهَبَ أنتَ 
2 #تواعي .تفريم الخد ختر مير .كنا ا ا اي يا عع ع . د 


لل ل ا ان 


فرق بَيْسَمَا ويب الْمَوَوِ آلْمَنسِقِينَ '04#. أي اجعل كلاً منا 4 فرقة منفصلة 
عن الأخرى بحيث تباعد بيننا وبينهم وتخلصنا من صحبتهه!". 


.)1٠١( الشورى‎ -١ 

.217١ المصباح المنير ص‎ -١ 

*- المفردات ض 51/8: باختصار. 
غ- المائدة (0-54؟) . 

ه- مدارك التنزيل (917/1) . 


222 لل و مر ج سه ثر 9 2 


وقوله تعالى: ج( ولا تَكْوووأ كَلدِينَ عرفأ وَأحتَلفُو مِنْ يد مَا جم 
لَك وَوَلَيَكَ سََ عَذَابُ عظِيمٌ ب يراد بهم اليهود والنصارىء قال 
النسفي: «تفرقوا بالعداوة واختلفوا # الديانة؛ وهم اليهود والنصارى!". 
وقال الألوسي: «تَمَرّكُوَ وهم اليهود والنصارى.... واختلفوا 4 التوحيد 
والتنزيه وأحوال المعاد. قيل: وهذا معنى تفرقوا وكرره للتأكيد. وقيل: 
التفرق بالعداوة والاختلاف بالديانة»'". وقال ابن عاشور: «وأريد بالذين 
تفرقوا واختلفوا ب أصول الدين من اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم 
من الدلائل المانعة من الاختلاف والافتراق. وقدم الافتراق على الاختلاف 
للإيذان بأن الاختلاف علة التفريق» وفيه إشارة إلى أن الاختلاف المذموم 
هوالذي يؤدي إلى الافتراق. وهو الاختلاف ‏ أصول الديانة الذي 
يفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضًا أو تفسيقه ؛ دون الاختلاف 4# الفروع 
المبنية على اختلاف مصالح الأمة # الأقطار والأعصارء وهو المعبر عنه 
بالاجتهاد. ونحن إذا تقصينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد افتراقا 
نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف 3# العقائد والأصول دون الاختلاف 3 
الاجتهاد ‏ فروع الشريعة»!". 


آد ‏ هه م 


فونه عات جز إن 1ك قا قن الذحكة ث عير وال هنا 
وفوا لى: # وَإِن يلفر يعن الله من سَعَيِهء » . قيراد به 


أن يفارق كل منهما الآخر فينفصلان عن بعضهما البعض فلا يتركها مثلاً 


.)1٠١6( آل عمران‎ - ١ 

؟- مدارك التنزيل )150/١(‏ . 
؟- روح المعاني (4/؟3) . 

غ- التحرير والتنوير (184/7) . 
ه- النساء )19١(‏ . 


ثالثًا: ا لخصام 


عرف البعض الخصام بأنه الجدل . وآخرون عرفوه بأنه النزاع؛ ففي 
القاموس المحيط قال: «الخصومة: الجدل... ورجل خصم: مجادل»!". 
وقال ابن فارس 2# معجم مقاييس اللغة: «الخاء والصاد والميم أصلان: 
أحدهما المنازعة: والثاني جانب وعاء... فالأول الخصم الذي يخاصم, 
والأضل الكاتي: الككم جاتب العنال الت فيه الدروااى ويمكن أن صم 
بين الأصلين كُيردٌ إلى معنى واحدء وذلك أن جانب العدّل مائل إلى أحد 
الشقين؛ والخصم المنازع # جانب»'!" وقال الراغب الأصفهاني: «الخصم 
مصدر خصمته أي نازعته خصمّاء واستعمل للواحد والجمع وربما ثُني 
وأصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه وأن يجذب كل 
واحد خصم الجوالق/" من جانب»!". 

وتعريف الخصام بأنه الجدل قول غير دقيق: لآن معنى الجدل هو إظهار 
الآدلة بقصد مغالبة الخصم أو إقناعه بالحجة. أما الخصام فالظاهر 
أنه تعدى أمر الحوار والجدل والمراء إلى جرّ الخصم إلى ما بعد الحوار 
والجدل وهو الاحتكام للقضاء أو المغالبة وهو ما يتفق مع الأصل اللغوي 
للكلمة: إذ أصله أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه ويجره لما يريد. 


والخصام معناه هو الوقوف 2# وجه الخصم., والاختصام هو جرٌ الخصم 
إلى حل الخلاف بين الطرفين. واليك بعض الأمثلة 


.١575 القاموس المحيط ص‎ -١ 
اب معجم مقاييس اللغة (1417/5) باختصار.‎ 
.) ٠١5 ( "ات الجوالق هو الوعاء . كما 4 مختار الصحاح ص‎ 


غ- المفردات ص .١585‏ 


-١‏ قال تعالى: [١‏ وَمِنَ لتايس من يُمْحبك قَوْلهُ فى لحيو لديا وَيْفْهدُ 
اق + ب مرضي اع..ا اخيفة وم 6ك هد ' 
لَه عَنَ مَاف قَلبِهء وَهُرَ ألد ألْخِصَاوِ 1#". فسرها البيضاوي بالجدل, 
فقال: «وهو ألنٌ الخصام» شديد العداوة والجدل لسن وكذا قال 
النسفي'"؛ وهو تفسير غير دقيق. 
5 5 لس سر ع سح اح اح تدر 2د لع 26و رسخ ور سح سس 

"- قال تعالى: م وَمَا كنت لديهم إذ يلقورت أقلمهم أيهم يَكفل مريم 
وَمَا كنت لَدَيْهِم إِذْ يحْتَصِمُونَ 4(". فذكر ابن عطية أن الاختصام 
هو أنهم يتراجعون القول الجهير 2# أمرها”'. وقال البيضاوي: «وما كنت 
«تناضضًا ي كفالتها»''" وكذا ذكر النسفي.!". 


إلا أن الآية أشارت إلى أمرء وهو أنهم اختلفوا # كفالتهاء فبين كل منهم 
حجته فلم يصلوا إلى أمرء فتحولوا إلى القرعة من خلال رمي الأقلام؛ وهل 
الاختصام قبل القرعة أو بعده فكلاهما محتمل؛ إذ يحتمل أنهم اختصموا 
كفالتها ثم لجأوا للقرعة. ويحتمل أنهم اختصموا بعد القرعة. قال 
الألوسي: «وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع # رأي وقبله ب آخر!". 


الاختصام تشير إلى أن جدلا كان بينهم © شأن كفالتها لم يتوصلوا فيه إلى 
حل فلجأوا للقرعة. 


.)5١4( البقرة‎ - ١ 
.)١/14/١( ؟- أنوار التنزيل‎ 
.)١١8/1( مدارك التنزيل‎ -* 

؛- آل عمران (4؛). 

- المحرر الوجيز ص .5"٠١‏ 
>- أنوار التنزيل (١51/1؟).‏ 
/ا- مدارك التنزيل .)1١75//١(‏ 
8- روح المعاني .)١99/9(‏ 


ى 


مقرل الى ار صرب أن مَرَيمَ مَثَلا مها دا مك ِنْة يدوت 
عن ننه 2 ج 

دالوا لمكا حَدُ د هْرّ ما رفوه كك إلا جملا بل هز كن 
حص و 9 0 

فقد انتقل 4# هذه الآية من وصفهم بالجدل إلى وصفهم بالخصام. 
قال ابن عاشور: «بل هم قوم خصمون» إضراب انتقالي إلى وصفهم بحب 
الخصام واظهارهم من الحجج مالا يعتفدونه تمويهًا علئ عامتهم»'" 

ولعل الآية تث تشير إلى شدة عدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث جادلوه 
بالياطلء؛ فلما لم يفلحوا ‏ ذلك وقفوا 4 وجهه مخاصمين له فالخصام 
هو الوقوف 4# وجه الخصم. وغالبًا ما يكون بالباطل. 

لذلك نجد 2# الأحاديث وصف الجدل بأنه ضلال؛ أما الخصام.: فإنه 
الأبغض إلى اللّه. قال صلى اللّه عليه وسلم: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه الا أوتوا الحدلني, وقال: وأفطن الرجال الى اللّه الألد الخصم»!". 
الباطل فهو محمود وإلا فهو مذمومء والمؤمن مأمور بالطاعة للّه ورسوله 
ولأولي الأمرلي غير معصية: وفيما لا يعلمه المرء يسأل فيه أهل العلم. 


رابعًا: النزاع 


يمكن تعريف النزاع بأنه أخذ الشيء بقوة؛ قال الفيومي © المصباح 
المنير: «نزعته من موضعه نزعاء قلعته. ونزع السلطان عامله: عزله, 


.)08/01( الزخرف‎ -١ 

ا التحرير والتنوير (0//560/ا؟). 

ا رواه الترمذي (9ه؟) وقال: حسن صحيح. 
غ-ت.وواة البخاري .)71١848(‏ 


ونازعته 4 كذا منازعة ونزاعًا: خاصمته. وتنازع القوم: اختلفوا»!؟ و2 
4# الخصومة. والتنازع: التخاصم'!". 


ولعل تعريفه بأنه الأخذ بقوة هو الأولى؛ وهو يختلف عن القلع؛ فالقلع 
إزالته من مكانه وقد يكون بلطف. 


لذلك تستخدم كلمة النزع لأمر ألفه الإنسان ورغب فيه ثم يؤخن منه 
بشيء من الشدة لتمسكه بهء وهو ما أشار إليه الراغب الأصفهاني بقوله: 
نزع الشيء جذبه من مقره كنزع القوس عن كبدهء ويستعمل ذلك 2# 
الأعراضء ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب. قال تعالى: ِ وَتَرعََا ماف 
صَدُورهِم مِنْ ِل 14". وانتزعت آية من القرآن 2 كذاء ونزع فلان كذا أي 
سلب. قال: ‏ وَيَنْعٌ ألْمُلَكَ سكن 5ق 04. وقوله «[ وَالتَرِتٍ عَرهَا )04", 
قيل: هي الملائكة التي تنزع الأرواح عن الأشباح.... والتنازع والمنازعة 
المجاذبة؛ ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة'". وعليه. فإن النزع هو 
أخن الشيء بقوة من مكانه المخصص له أو الذي ألفه بحيث لا يخرج منه 
بسهولة: وإليك بعض الأمثلة: 

١-قوله‏ تعالى: م وَتَرَعَنَا ماف صَدُورِهِم ين عل 4". فالفل هو القيد 
الذي يمنع صاحبه من الحركة؛ وهو هنا بمعنى البغضاء والحقد الكامن 
4 الصدورء وقد يقع ذلك للمؤمنين 2# الدنيا لآمور دنيوية؛ وهو أمر طبيعي 


-١‏ المصباح المنيرص .5٠١‏ باختصار. 
؟- مختار الصحاح ص 104: باختصار. 
؟- الأعراف (145). 

؛- آل عمران (5). 

ه- النازعات .)١(‏ 

5- المفردات ص 418. 

- الأعراف (495). 


4 البشرء لذلك كان من علامة ذلك الرجل الذي وصفه النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه من أهل الجنة والذي قال: أبيت وليس © قلبي غلّ على 
أحد. لذلك يكرم الله المؤمنين بأن ينزع ما بقي 4 صدورهم من غلّ بسبب 
أمور الدنياء وهو من باب زيادة النعيم بحيث لا يبقى منغص للعيش؛ قال 
الألوسي: «وَنَرَعَنَا ما صُدُورهم مّنّ غل» أي قلعنا ما 4 قلوبهم من حقد 


مخفي فيها وعداوة كانت بمقتضى الطبيعة لأمور جرت بينهم 2 الدنيا»/". 


وبذلك تظهر بلاغة القرآن 2# استخدام كلمة النزع للإشارة إلى شيء 
مخفي لم يزله مر الزمن والظروف فيكرمهم الله باقتلاعه من نفوسهم 
وإزالته من جذوره. 

أما النزاع والتنازع فهو يفيد معنى الاختلاف الذي يجعل كل فرد يتصرف 
بنفسه دون الرجوع إلى أولي الأمر أو إلى رأي العلماء» وكأنه ينزع حقه بيده. 


0 7 09 7 ساء لس 2 ا ع ل د 
لات قوله اودر وَلَقَدْ صَدَفَحكُم اللَّهُ وَعَدَهُ: إِذّ تَحْسُوتهُم 
سا م مم 
من بعد 


بإذيو” 2 5 حَوَّى ذا 3 00 5 0 0 2م جو ومكاة من 

ل 22 0 صسَرَفِكُمَْ +< جىء 000 5 
فهنا عَبَّرَ بفعل التنازع عما حصل للرماة من ترك الجبل # غزوة أحد» 

وذكرت الآية الفشل ثم التنازع ثم العصيان وهو ما يشير لكل حالة من 


0 
ا 


القتال لأن الآية ت تشير إلى الله دحي 12 يقرت «تحسونهم» أي تفتلونهم 
قتلاً ذريمًاء إلا أنهم لما فكروا # أمر الغنائم فشلواء ثم حصل النزاع وهو 
الاختلاف غير المنضبط بقواعد. وذلك لأنهم لم يلتزموا بطاعة أمر ولي 


.)١1١١/4( روح المعاني‎ -١ 
.)١6؟( ؟- آل عمران‎ 


الأمر. ثم قال: وعصيتم ؛ أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والتنازع 
ليس هو مجرد الاختلاف إنما هو أكبر من ذلك؛ فالاختلاف إذا وصل إلى 
حالة يتصرف كل واحد برأيه يصبح تنازعًا. 

لذلك نجد البعض قد فسر التنازع بمجرد الاختلاف. وهو غير دقيق,» 
قال النسفي: « وَتَتَرَعَكُمْ في اَلْأمَرِ » أي اختلفتم"". إلا أن المعنى الذي 
ذكر هو الأولى. 


كد * مرض يو 24 اه سح سر و و سج ل هه 


ولذلك: فمعنى قوله: [٠‏ وَأَطِيعُوأ أله وَرَسْولُء ولا تسترعواأ فَنَفْسَلوا ويذهبٌ 
0 
رع 4" . ليس مجرد الاختلاف وإن كان الاختلاف مذمومّاء لكن التنازع 
هو الاختلاف الذي لا يخضع فيه المختلفان إلى حل. 


خامسًا: الشجار 


ورد # قواميس اللغة تعريف الشجار بأنه الاختلاف والنزاع: قفي مختار 
الصحاح قال: شجر بين القوم أي اختلف الأمر بينهم: واشتجر القوم 
وتشاجروا: تنازعواء والمشاجرة: المنازعة. وكذا ورد ار 
المحيط/". أما المصباح المنير؛ فذكر أن معناه الاضطرابء فقال: شجر الأمر 
بينهم شجرًا: اضطربء واشتجروا: تنازعوا”. أما الراغب الأصفهاني 
فعرفه بأنه النزاع؛ فقال: «الشجار والمشاجرة والتشاجر: المنازعة0". 


ولم يرد الشجار # القرآن الكريم ب 
(١‏ كا وَرَيْكَ لا موت عق يكوك يهِمَا كر يتَهُمَ ثم لا يدوأ 
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,)؟1١رل١1( مدارك التنزيل‎ -1١ 

؟- الأنفال (45). 

*- مختار الصحاح ص 57١‏ القاموس المحيط ص .07١‏ 
غ- المصباح المثير 0١5؟.‏ 


ه- المفردات ص 7505. 


دح سه لل سه كه 


ف أَنفْسِهمَ حرجا جَا صما فصت وَسَلْموأ شَلِيمًا 4" لذا نجد أن العلماء 
فسروه بمعنى الاختلاف مع الاختلاط؛ فقال النسفي: «فيمًا شَّجَرَ بَيَنْهُمَ» 
«فيما اختلف بينهم واختلط؛ ومنه الشجر لتداخل أغصانه»!". وقال ابن 
عطية: «معناه: أختلط والتف من أمورهم»!". وقال الشوكاني: «فيما شجر 
بينهم أي اختلف بينهم واختلط»!). 

فالشجار يكون إذا اختلفت الأدلة اختلاقًا كبيرًا واختلط بعضها ببعض 
بحيث لا يمكن تميزها وفض النزاع فيها إلا بالتحكيم والتسليم مع انشراح 
الصدر لذلكء ولهذا قال: :( لا يوْمِبوحَقٌ يكوك هما مجر 
بتَتَهُمَ » أي يجعلونك حكمًا برفع الأمور المختلفة إليك؛ «ثم لا يجدوا 
د أنفسهم حرجًا مما قضيت» أي لا تضيق صدورهم من هذا القضاء 
أولا يوجد شك 4# نفوسهم «ويسلموا تسليمًاء أي ينقادوا لحكمك انقيادًا 
بالظاهر والباطن'!”. 


سادسا: الشقاق 


أصل معنى الشق هو الفتحة 4# الشيء يقسمه إلى قسمين: والشق 
مفرد جمعه شقوقء والشق-بالكسر- نصف الشيي أو الناحية. من الجبل 
أو الشيءء وانشق الشيء إذا انقسم إلى نصفين”2". قال الراغب: «الشّقٌ: 
الخرم الواقع # الشيء؛ يقال: شققته بنصفين... والشقة: القطعة المنشقة 
كالنصف. ومنه قيل: طار فلان من الغضب شقاقًاء وطارت منهم شقة 


. )50( النساء‎ -١ 

"- مدارك التنزيل (١/359؟)‏ . 
"- المحرر الوجيز ص 017. 
4؛- فتح القدير (١/"الاه)‏ . 
ه- مدارك التنزيل .775/١‏ 
5- مختار الصحاح ص 55؟. 


كقولك قطع غضيًاء والشق: المشقة والانكسار الذي يلحق النفس والبدن؛ 
وذلك كاستعارة الانكسار لها.... والشقة: الناحية التي تلحقك المشقة 
ل الوصول إليها.. والشقاق المخالفة وكونك 4 شق غير شق صاحبك, 
أو من شق العصا بينك وبينه. قال: +[ وَإِنْْحِفْسمَ سْقَاقَيتَصِمًا 4" (٠‏ فَإنَا 
هم في شِقَاقٍ ا أي مخالفة'". 


واليك بعض الأمثلة: 
-١‏ قوله تعالى حاكيا تل شيط السادي ( مره لامك 3 
0 أن ف بسكم لمآ أْصَابٌ قوم فوج أو َو هُووٍأَوٌ َم صطلج وَمَاقَوُمُ لوط 
بحي بَعِيد 14" قال البيضاوي: «لا يجرمنكم» لا يكسبنكم «شقاقي» 
معاداتي»!” ومثله ذكر ابن عطية وابن الجوزي.!'' وقال الألوسي: «شقاقي 
أي معاداتي وأصلها أن أحد المتعاديين يكون 4 عروة وشقء والآخر © آخر.. 


وعن الحسن: ضراري» وعن بعضص: فرافي, والكل متقاز 7 


والأولى تفسيرها بمعنى الخلاف الذي يجعل المرء 4 شق غير شق الآخر 
بحيث يقف نظيرهء وهو أقل من العداءء؛ فإن العداء يقتضي مقابلته بأشد 
مما يصدر منه. من العروة وهو المكان المرتفع. 


ى روم ص ل الله 


؟- وقوله 0 # ثم يوم الْفيْمَةَ زيهر ويقول أبْنّ شرك ىت 
لذن ثم تُسَتفو, ع بح في ا قال ابن عطية: «تشاقون معناه تحاريون 


. النساء (0؟)‎ -١ 

؟- البقرة (/9؟١)‏ . 

؟- المفردات ص 554. 

غ- هود (465) . 

ه- أنوار التنزيل (؟47/5١)‏ . 

أ المحرر الوجيز صن 419 ؤاد السيرص 351. 
- روح المعاني (17/١1؟1)‏ . 

6- النحل (/97؟) . 


وتحاجون»'". وقال ابن الجوزي: «تشاقون فيهم» أي تخالفون المسلمين 
فتعبدونهم وهم يعبدون الله'". وقال البيضاوي: «تعادون المؤمنين 
شأنهم»'". وقال الألوسي: «أي تخاصمون وتنازعون الأنبياء عليهم 
السلام وأتباعهم 4 شأنهم وتزعمون أنهم شركاء حقًا حين بينوا لكم ذلك؛ 
وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداة... وقيل للمخاصمة مشاقة أخدًا من شق 
العصا أو لكون كل من المتخاصمين 2 شق»!". 

فالبعض فسر المشاقة بالمحاربة والمحاجة؛ وآخرون بالمخالفة. وآخرون 
بالعداوة وآخرون بالمخاصمة والمنازعة: ولعل الأولى هو تفسيرها بالخلاف 
الموصل إلى الفرق بين المتخالفين؛ فاستخدم عبارة تشاقون فيهم كمن يقول 
لآخر: لا ألتقي معك حتى تؤمن بما أؤمن به من اعتقاد الشركاء؛ وهو معنى 
المشاقة, أو: أنت 4# شق وأنا ب شق حتى تؤمن بما أؤمن به. 


4 


وبذلك يظهر المعنى الدقيق للمشاقة: كقوله تعالى: # وَمَن يسَاقِقٍ ألرَسُولَ 
مِنْ بعد ما نَبِينَ لهُ لْهُدَئ وَسَِّعَ عَيْرَ سَبِلٍ الْمُؤْمنِينَ 4" فيراد به الانفصال 
التام عن مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل غير سبيل 
المؤمنين. وقوله تعالى: +[ وَإِنَ حِفْثّمَ بْقَاقَبَنَهِمَا 4". أي إذا خفتم أن 
يبلغ الخلاف مبلقًا يجعل كل واحد منهما # واد أو .4 شق آخر فعندها 
ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء وفيه إشارة إلى عدم التدخل 2 


شؤون الأسرة بمجرد خلاف يمكن أن يحل بين الزوجين. 


.٠١5١ المحرر الوجيز ص‎ -١ 
؟- زاد المسير ص 6ل/الا.‎ 

*- أنوار التنزيل (؟08/5؟) . 
4- روح المعاني (97/15؟١)‏ . 
ه- النساء .)1١١6(‏ 

5- التنساء (0؟). 


سايعًا: المحادّة 


كلمة المحادّة مأخوذة من الحدء وهو الحاجز بين الشيئين الذي يمنع من 
اختلاط أحدهما بالآخر. قال الراغب: «الحد الحاجز بين الشيئين الذي 
يمنع اختلاط أحدهما بالآخرء يقال: حددت كذاء جعلت له حدًا يميّزء وحد 
الدار ما تميز به عن غيرهاء وحّد الشيء: الوصف المحيط بمعناه المميز 
له عن غيرهء. وحد الزنا والخمر سمي به لكونه مانعًا لمتعاطيه عن معاودة 
مثله ومائمًا لغيره أن يسلك مسلكه... وقوله تعالى: ١‏ إِنَألدبنَ دون أله 
وَرَسُولُ 4' ". أي يمانعون. فذلك إما اعتبارًا بالممانعة. وإما باستعمال 
الحديد»0". 


وقد استخدم القرآن الكريم 4 مواطن يحادو ن اللّه لله ورسوله و4 مواطن 
أخرق يشاقرة الله ورسولة: فقال سبحانه: (٠‏ إن ألَبنَ دوت اله ورسُول موا 
كا مت لين من قله 4'". وقال: +[ إِنَّاً لذن يادوت أنه ون 


3 أنه ورسولة- وليك فى 
1 َدَد ليس لبن “اا بكما بين سبحانه عدم وجود مؤمن يحمل المودة للدين يحادون 
هدجا وء 


الهورسود لاجم قوما يَؤْمئُوت بِأللّه والوو الشي واذورت مَنْحآ5 
للد وَرَسُولة 4 '. لأنه قد توعد المحادين بالثار أن يكونوا خالدين ب ل 


2 لها انود كان 5 ل ف اء” 2 هه جَهَكَمَ خَِدَافَا 4". 
وقد أورد المفسرون لمعنى المحادّة عدة أقوال: قال البيضاوي #4 معنى 

يحادد: يشاقق!". وقال ابن عطية: «المحادّة: أن يعطى الإنسان صاحبه 

.)0( المجادلة‎ -١ 

"> المفرذاث ض .١١5‏ 

"- المجادلة (0). 

غ- المجادلة (١؟).‏ 

ه- المجادلة (؟؟) . 

5- التوبة (59) . 

- أنوار التنزيل (77/9) . 


حدٌ قوله أو سلاحه وسائر أفعاله؛ وقال قوم: هي أن يكون الإنسان 2 حد 
وصاحبه © حدّ مخالف»'' وقال ابن الجوزي: «فيه قولان: أحدهما 
من يخالف اللّه. والثاني: من يعادي اللّه. كقولهم: من يجانب الله ورسوله, 
أي يكون 2 حدّ. واللّه ورسوله # حدّ »!" وقال الألوسي: «من يحادد اللّه 
ورسوله» أي من يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وأصل 
المحادة مفاعلة من الحدٌ بمعنى الجهة والجانبء كالمشاقة من الشق والمعاداة 
من العداوة بمعناه أيضًاء فإن كل واحد من مباشري كل من الأفعال المذكورة 
4 حدّ وشق وعداوة غير ما عليه صاحبه؛ ويحتمل أن تكون من الحد بمعنى 
المن»”"؛ وقال ابن عاشور: «المحادّة: المعاداة والمخالفة". 

وتفسير العلماء للمحادٌة بأنها المشاقة أو المخالفة أو المعاداة إنما هي معان 
تقريبية: لكن القرآن الكريم استخدم هذه الكلمات كل 2# مكانه لحكمة 
معينة وإن كان المعنى متقاريًا. 


فكلمة المشاقة تعطي معنى البعد بين طرفين لآن كل واحد منهما يكون شق 
غير شق الآخرء أما المحادّة فتعطي معنى القرب بين الطرفين حيث يفصل 
بينهما حدٌء والمتأمل للآيات القرآنية يجد أن المشاقة استخدمت 
مع الكافرين والمحادّة استخدمت معالمنافقين. فالكافرون 
بعيدون # مجتمعاتهم وصفاتهم عن المؤمنين؛ أما المنافقون فيعيشون 
مع المسلمين 4# مجتمعاتهم ويتظاهرون ببعض الصفات وإن كانت لهم 
علامات تميزهم عن المؤمنين الصادقينء فكلمة المحادّة وردت 4 سورة 


الي ا 00 200001 


التوبة [ أَلَمَ يعَلْمُوا أَنَّهُهمَن حسادد الله ورَسسُولة,... 4" سياق الحديث 


ات الغرر الوحيوض 186 

9ت اق المميين ضن 05/9 

؟- روح المعاني (١5/1؟1)‏ . 

غ- التحرير والتثوير (١٠/8؟1١)‏ . 
ه- التوبة (59) . 


عن المنافقين: كما وردت 4 سورة المجادلة 4 الحديث عن الذين تولوا قومًا 
غضب اللّه عليهم أو الذين يوادون من حاد اللّه ورسوله ونحوهم. 
أما الذين شاقوا الله ورسوله فوردت 4# سياق الحديث عن الكافرين كالذي 


© سورة ار دَلِكَ ينهم سوأ أ الله لَه ورَسولم: 06 ومثلها ب سورة 
الحشر"'.وغون 


أما المعاداة فهي أمر أشد فتكون من طرف ملتزم بما ينبغي الالتزام 
به والثاني يعتدي عليه بالقول أو بالفعل؛ كأن يظهر الأول المحبة والمودة 
بينما يقابله الآخر بالغلطة والشدة. وكذلك المخالفة والاختلاف فقد 
يختلفان 2# الرأي لكنه أمر طبيعي 2# البشرء وإذا ورد النهي عنه ب 
مواطن فهو الاختلاف المؤدي للتفرق أو الاختلاف 4 أصول الدين: لذلك 
فالاختلاف ث فروع الشريعة رحمة. 

ثامنًا: العداوة 


العداوة معناها تجاوز الحد, قال الراغب: «العدو التجاوز ومناغاة الالتثام, 
فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة» وتارة بالمشي فيقال له العدو, 
وتارة # الإخلال بالعدالة 4 المعاملة فيقال له العدوان والعدوءوتارة بأجزاء 
المقرٌ فيقال له العدواء.. والعدوٌ ضربان أحدهما بقصد من المعاديء والثاني 
لا بقصده بل تعرض له حالة يتأذى بها كما يتأذى مما يكون من العدا.. 
والاعتداء مجاوزة الحق)"". 


١‏ - قوله تعالى: + َََنُواً فى سبل أله لذبن د يكَعِؤْيو ولا عدوأ ارت 
لَه ايحت الْمُعَيَرِتَ 4(". أي لا تعتدوا 4 ابتداء القتال؛ أو لا تعتدوا 


. )19( الأنفال‎ - ١ 
الحشر (؛غ).‎ -" 

؟*- المفردات ص "؟5. 
؛- البقرة (150). 


ىو 


بقتال من نهيتم عنه من النساء والشيوخ ونجوهما أو لاا د تعتدوا بالمثلة0". 
وذكر ابن الجوزي أن المراد بالاعتداء أربعة أقوال: الأول أنه قتل النساء 
والولدان: والثاني: لا تقاتلوا من لم يقاتلكمء والثالث: انه إتيان ما نهوا 
عنه. والرابع: أنه ابتداؤهم بالقتال.# الحرم # الشهر الحراه!". 


والمهم أن المراد به مجاوزة الحق إلى الظلم أو الباطل. 


؟- قوله تعالى: يإ هَمَنِ أَعَتّدى ١‏ عَلََكُْ عند عَتَّدُواْ عَكيهِ بِمِثْلٍ مَا أُعْتَدَىئ 
عَليمْ 4'". أي من قاتلكم © الحرم فقاتلوه. وإنما سمي المقابلة على 
الاعتداء اعتداء لأن صورة الفعلين واحدة: وإن كان أحدهما طاعة والآخر 
معصية: قال الزجاج: والعرب تقول: ظلمني فلان فظلمته؛ أي جازيته 
بظلمه!". 


.)٠١8/١( مدارك التنزيل‎ -١ 
:111١ ؤاذ امير صن‎ 

؟- البقرة .)1١54(‏ 

4- ؤاد المسنيرض 11# 


النصل (لثالث 
أسلوب التكرار 


المبحث الأول 
أسلوب التكرار عند اللغويين وك القرآن الكريم 


تحدث العلماء عن قضية التكرار 4 القرآن الكريم: وخاصة القصص 
القرآني. وبعضهم يثبت وجود التكرار ويبين فوائده: بينما نجد عبارات 
آخرين تؤكد نفي التكرار# القرآن الكريم. 

والحقيقة أن كل فريق يقصد شيئًا معينًا. فالذي أثبته نظر إلى تكرار 
العبارات والموضوعات بشكل عام. والذي نفاه نظر إلى حقيقة الألفاظ 
والسياق؛ ليجد أن العبارة إذا تكررت فلا يراد بها نفس المعنى الأول. 
وإنما لكل عبارة معنى جديد بحسب الألفاظ أو السياق. 


ومن بلاغة التعبير أن التكرار إذا كان لغير فائدة: فهو أمر معيب ب 
المتكلم أما إن كان لفائدة معينة فهو من تمام بلاغة التعبير. 


والقرآن الكريم قد يكرر ذكر حرف أو مفردة أو عبارة تكرارًا يجدد فيه 
المعنى فيخرجه عن التكرار المعيب الذي لا فائدة منه. إلا أنه ب كل تكرار 
يأتي بمعنى جديد فيجمع بين التكرار البليغ والمعنى الجديد. 


ولودققنا النظر # الحقيقة قلنا: انه لا تكرار بحيث يكرر المعنى السابق 
بحقيقته وحرفيته؛ إنما يكون له معنى جديد تجدده الألفاظ أو السياق. 
فلو نظرنا للآية التي كثر ذكرها يإ سورة الرحمن + أي اله رَيَكُمَا 
تُكَرْبَانَ فرغم أن القارئ أو السامع لا يمل من تكرار هذه العبارة: بل 
يأرب البوناسياء إلا نالحد ]ني دف ع عه انون عاق لدي متها 
مع ما سبقها من إيراد للنعم المتعددة. 


معنى التكرار: 


يشير معنى الكرٌ إلى العود على الشيء؛ ولا يكون إلا بالعودة إليه أكثر من 
مرةء فإن عاد مرة واحدة فهو كرٌة: وإن عاد مرتين فهو كرتين. قال الفيومي: 
«كرٌ الفارس كرا -من باب قتل- إذا فر للجولان ثم عاد للقتال؛ والجواد 
يصلح للكرٌ والفرٌء وأغناه كر الليل والنهار أي عودهما مرة بعد أخرى. ومنه 
اشتق تكرير الشيء: وهو إعادته مرارّاء والاسم: التكرار»!": وقال الراغب: 
«الكرٌ: العطف على الشيء بالذات أو بالفعل»!". 


وحقيقته هو: إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسى الأول 
لطول العهد به". 


فوائد التكرار: 


من أهم فوائد التكرار تقرير المعنى # النفوسء قيل: الكلام إذا تكرر 
تقرر. ويحتاج إليه ويحسن استعماله # الأمور المهمة التي قد تعظم العناية 
بها ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها. 
ثم إن بالتكرار يقع التأثير. فمن لا يتأثر بمرة يمكن أن يتأثر بمرة 
أخرى أو بالتكرار لمرات متعددة. وإليك أهم فوائد التكرارا): 


الآول: التأكيد, والتكرير أبلغ من التأكيد, لأنه وقع 2 تكرار الكا يسضس: 
وهو أبلغ من التأكيد؛ فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز. 


دس م ب 1120 بيو سه 


فلهذا قال الزمخشري # قوله تعالى: «( كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ (8) ثم كلا 


.09 ١ص المصباح المنير‎ -١ 

؟- المفردات صار؟؛. 

؟- البرهان 4# علوم القرآن للزركشي (؟/١٠)‏ . 
4- البرهان )١١/9(‏ باختصار. 


ع هه 71و 2ه 


سوق تعلمون ا إن الثانية تأسيس لا تأكيد, لأنه جعل الثانية أبلغ بخ 
الإنشاء؛ فقال: وك «ثم» تنبيه على أن الإنذار أبلغ من الأول. 

الثاني: زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقي الكلام بالقبول» 
ومنه قوله تعالى: ٍْ وَكَالَ أَلَدِى ءامو ل ن أَخَرِكمٌ سَيِلَ 
ليَسَادِ (5) يَهَرّم إِنَمَا ذو الْحَيوةُ ألدّيَْا مَتَدمٌ 4" فإنه كرر فيه 
النداء لذلك. 


الثالث: و دي فظرية له وتجديدًا 
ه. كقوله تعالى: ا( دن ريلك اللي عيلرا الثوء جيدة 0 


سس ع - ا ل ل 


ل إن ريك من بعدها لعمور و )0 


امرابع مقام التعظيم 00 0 تعالى: 10 الحاق حاف 0 ما 
فاه )4". وقوله: ( وأث البو مآ عت اين 14" 


سرس سر ساح و سا 


الخامس: 4# مقام سيا كلا سوّف تعلمون 
(5) ته كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 4" وذكر «ثمّ»ذ المكرر دلالة على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأول؛ وفيه تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرىء وإن تعاقبت 
عليه الأزمنة لا يتطرق إليه تغيير بل هو مستمر داتمًا. 


0 . 5 0 5 عل ولك موعدم دان 
السادس: التعجب, كقوله تعالى: «( مَمْيِلَكْفَ قَدَرَ(0) م مليف مَدَرَ)4 1" 
فأعيد تعجبًا من تقديره وإصابته اقرط 


. التكاثر (؟-4)‎ -١ 
؟- غافر (5-58؟5).‎ 
.)1١1١5( ؟- التحل‎ 
, )521( ؛- الحاقة‎ 
. ه- الواقعمة (/1؟)‎ 
. التكاتر (5-لا)‎ -5 
, )؟5١-19( /ا- المدثر‎ 


السابع: لتعدد المتعلق» كما # قوله تعالى: نر ريك 
مُكَذِيانِ 24 فإنها وإن تعددت فكل واحد منها متعلق بما قبله. وإن الله 
صا خاطيايها التقلين من الإتس واتجرن وعدد عليهة تنه الذى علقي 
لهم فكلما ذكر فصلاً من فصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر 
عليه؛ وهي أنواع مختلفة وصور شتى. 


أشعال التعرار 7 


للتكرار أشكال كثيرة أهمها: 
-١‏ تكرارالحروف: 
أ كونه همال ا َلَمَآ مما مِنَهُمْ َأَغْرَفْنَهُمْ لمت "١#‏ فقد تكرر 


ذكر الفاء»ء فالفاء ت تبر ل حر بار اسرد الي 


200 تبي وص مروعاد 58 
ب- قوله تعالى: +[ فَلمَا أن أ دأ مس بالك ف عدر لوي كا ومو 
َو سدح سح سل سح سن 5 3-40 الم عبن عر ون 
ريد أ أن تَمملنكَمَا 2 ل مسن إن كر أن تَكوِنَ جيرا فى الأرض وما 
لم + سرد عد عد مو 
ريد أن ون من المشلهين َمَصَلِحِينَ 14. 


فقد ورد لفظ كلمة أراد بين لفظي «أن» وقد جاء ذلك بعد لا الظرفية 
فأعطى ذلك بعداً 4 التلاوة متناسبًا مع تراخي موسى 4# الفعل الذي هو 
اليبطش. ثم إن المصدر لا يعطي بالدقة معنى أن والفعل, كما أن تكرار «أن» 


.)١؟( الرحمن‎ -١ 
؟- انظر: النسق القرآني ص58؛ وما بعدها وقد ذكر أنواعها وأمثلة كثيرة.‎ 
الزخرف(00).‎ - 


؛- القصص )١9(‏ . 


"-التكرار#ف الكلمة المفردة. 

قد يتم تكرار كلمة مفردة أكثر من أخرى وذلك لدلالة معينة؛ كما يتضح 
ل الأمثلة الآتية: 

أ- قوله تعالى: « وَلَقَدَ أََسَلَا مو يكَايتَا وَسْلْطنٍ مين 5 إِك 


د 


0 ل 000 


فِرْعَوت وَمَكإِيه- وام عون ومَأمَمُ وت رشي 7#" فقد تكرر لفظ 
فرعون ثلاث مرات 2# آية واحدة؛ وذلك لدفع توهم عود الضمير إلى غيره. 
فلوقال: فاتبعوا أمره وما أمره برشيد لأوهم معنى فيه احتمال عود الضمير 
على غير فرعون. ثم إن تكرار لفظ فرعون فيه من التحقير والتبكيت. 

ب- قوله تعالى: +[ أَآقَهُ ((0) ما أَاقَه (:) وما أَدرَكَ مَالَكَاتَهُ 04" طقد 
تكرر لفظ الحاقة للتهويل والتخويف وإثارة المشاعر للبحث عن ماهيتها 
وما يتعلق بها وأثر الإيمان بها. 

ج- قوله تعالى: + إِنَآ تله ى لله الْمَدر 0 وما أَدرَنكَ ما للد المدر 

ليله لقَدَرِ حَير نألف سَهَ 4" فتكرر لفظ القدر للتعجب والإغراء 
والتفويق» وإكارة المشامن تحفيا عق الققام علف الليلة والتفرف على 
فضلها ومكانتها. 


“"-التكرار 4 التركيب: 


أ- قوله تعالى: يحكي قول العبد الصالح: +[ أَسَّاأَلسَّفيَةُ فَكَا'تَ لِسَسَكينَ 


و . مسح 2 ثم 222 و ا غ8 رج عع رده و ع 0102 
يَعَمَنُونَ فى البح ردت أن أعببها وكانَ وراء هم مَلِكَ يَأْحْلُ كل سفِيئَةٍ عصبا (205 وما 
عرز ً 

: أن 


لْفْلخ ككان انرا مودي فَحَييًا أ زهتهنا طينا حكن 0 كاردا 


. )ةالحى١5( هود‎ - ١ 
, )9-1( ؟- الحاقة‎ 
؟- القدر (21؟5),‎ 


مح 


4 سا سير 1 2 دو م ودع ِ 0 50 ا 5 


إل بليميولن 


مدب اك تكلب 0 ين أَندَ 
بتننا كله يَحَمَهٌ من رَيكَ وما فعَلنُهُه عنْ أمْرِى لِك ويل ماك 8 
علي صَيرًا '74". 

فقد استخدم فعل الإرادة «أردت؛ فأردناء فأراد ربك» وقبلها نسب فعل 
الإرادة للجدار + يرِيدُ أن ينقضٌّ “74 قجوة كسك الس اومسر ف اليد 
الصالح: وأخرى له وللّه. وأخرى نسبة للّه. وهذا التلوين ينبئ عن دقة 
التعبير واختيار الصيغة وتوظيفها ‏ النسق بحيث لا يحل محلها غيرها. 


سح لس سسحت سس" 20006 


ب- قوله تعالى يحكي قول فرعون لموسى: + وَفَعَلَْتَ فَعَلَتَلَكَ َل فَعَلَتتَ 
أنت من الكفريت 4 

فكرر كلمة الفعل «فعلت؛ فعلتك؛ فعلت» للتهويل: وكأن الفعل من فظاعته 
لا ينبغي النطق به إلا تعريضًا أو كناية؛ وتلك الفعلة هي قتل القبطي. 

جد قوله تعالى: في ءاهد 5 تُكَدبَانَ 4 

هذه الآية تكررت يْ سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. وهي 2 كل مرة 
تأخن دلالات مختلفة. وقد وردت بعد تعداد النعم وتعداد النقم, وهي حين 
تشير إلى النعم تعني الإثارة للاعتراف بها وشكرها. وحين تشير إلى النقم 
وصور العذاب تعنى الإثارة للميادرة لتفادي ما سيقع منها والاعتراف 
بخطرها والتوجه بالشكر لصاحب الهداية الذي كشف عن الأبصار 


والبصائر فعرف بحقيقتها. 
-١‏ الكهف (45-10/9) . 

؟- الكهف (2072) . 

.)١19( الشعراء‎ -" 


؛- الرحمن (؟١).‏ 


وكلما انتهى السياق إليها كشفت هذه الآية عن نعمة جديدة تستحق, 


ومعنى ذلك أن كل مقطع من المقاطع عقب بذكره م قَأَيّ َالَآمِ رَيَكُمَا 
تُكَزْيانِ » يستوجب وحده الاعتراف بوجوب شكر النعم أو التحذير من 
وقوع تلك النقم. أو أن كل نعمة تستوجب شكرًا خاصًا. 


ك1 رار عير 


ومثله قوله تعالى لي سورة المرسلات ويل مذ للم ذَبينَ 4'" فهي 
للتهويل والتخويف فيما ذكرء وأن كل مقطع تذكر عقبه تشير إلى استحقاقه 
لوحده ذلك الويل؛ فكيف اذا اجتمعت جميعها؟. 


5- التكرار 4 القصص القراني: 


تحدث العلماء عن قضية التكرار 4 القرآن الكريم. وخاصة القصص 
القرآني. والبعض يثبت وجود التكرار ويبين فوائده» بينما نجد عبارات 
آخرين تؤكد نفي التكرار ب قصص القرآن الكريم. وي الحقيقة أن كل 
فريق يقصد شيمًا معينّاء فالذي يثبته ينظر لحلقات القصة حيث ورد 
ذكرها 4 القرآن الكريم ‏ أكثر من موطن. والذي ينفيه ينظر بالتفصيل 
للكلمات التي سردت فيها القصة وينظر لسوابق تلك الحلقة أو للواحقها 
فيجد أن كل حلقة وإن أعيد موضوعها إلا أن القرآن الكريم قد استشهد بها 
استشهادًا آخر وساقها لموضوع آخر واستخلص منها عبرة غير التي سبق 
ذكرها 4 السورة الأخرى. 


ففي سورة الأعراف وهود والشعراء. نجد قصصًا مكررة تحكي تاريخ 
نوح وهود وصالح وشعيب مع أقوامهم؛ وحتى الحلقة الواحدة من القصة 
نجدها تتكرر مرات عدة» فالحلقة من قصة نوح التي تشير لإغراق قومه 


.)١6( المرسلات‎ -١ 


وإنجاء نوح ومن معه يرد ذكرها ْ مواطن متعددة من القرآن الكريم: وكذا 
تكذيب قوم نوح له... فتكرار القصص أو بعض الحلقات من القصة هذا 
أمر واضح جليء وهذا هو المقصود بالتكرار لمن أثبت التكرار, 
أما من نفاه واستخدم عبارة لا تكرار 4 القرآن أو 4 القصص 
القرآني فإنه نظر لما يسبق القصة أو الحلقة من القصة أو لما يلحقهاء 
فوجد أنه لا تكرار. حيث إن القرآن الكريم يعيد تلك القصة أو تلك الحلقة 
فيستخدمها استخدامًا جديدًا ويستخلص منها عبرة أخرى ودرسًا جديدًاء 
وذلك إما باستخدام ألفاظ جديدة: أو بتلك الألفاظ التي سردت فيها تلك 
القصة أو تلك الحلقة منها. 


ولذلك فإن قيل: لا تكرار # القرآن الكريم أو 4# القصة القرآنية, 
فيقصدون لا تكرار ب الحقيقة. وي هذا سر من أسرار بلاغة القرآن 
الكريم وإعجازه. فإن من صور إعجاز القرآن البياني أنه يكرر الحلقة 
من القصة ذاتها ويستخدمها استخدامًا جديدًَاء يقول الإمام البقاعي: 
«إن مناسبات السورة توقفنا على معان عظيمة تدل على إعجاز القرآن 
الكريم وتكشف عن غامض معناه. وبه يتبين لك أسرار القصص ال مكررات 
4 القرآن: فإن كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى ادعي # تلك السورة 
استدل عليه بتلك القصة,؛ غير المعنى الذي سيقت له # السورة الثانية, 
ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراضء وتغيرت النظوم بالتأخير 
والتقديم والإيجاز والتطويل!", ويقول سيد قفطب: «يرد القصص 4 القرآن 
هي التي تحدد مساق القصة والحلقة التي تعرض منها والصورة التي تأتي 
عليها والطريقة التي تؤدى بهاء تنسيقًا للجو الروحي والفكري والفني الذي 
تعرض فيه وبذلك تؤدي دورها الموضوعي وتحقق غايتها النفسية وتلقي 
إيقاعها المطلوب. 


-١‏ البقاعي؛ إبراهيم بن عمرء نظم الدرر 4 تناسب الآيات والسور. 


ويحسب أناس أن هنالك تكرارًا ب القصص القرآنيء لأن القصة 
الواحدة قد يتكرر عرضها 4 سور شتىء ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه 
ما من قصة أو حلقة من قصة قد تكررت 4# صورة واحدة؛ من ناحية القدر 
الذي يساق وطريقة الأداء 4# السياق. وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك 


جديد تؤديه ينفي حقيقة التكران!". 


فإذا كان لا تكرار ك القرآن الكريم على الحقيقة؛ فقد استحسن البعض 
عبارة التنويع بدلاً من التكرارء يقول الأستاذ محمد قطب: «إن التنويع 
لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية 4# القرآن... وإنه لمن إعجاز هذا الكتاب 
أن يعرض الموضوعات التي يكرر ذكرها للتذكير والتربية والتوجيه بهذا 
القدر المعجز من التنويع بحيث لا تتكرر صورتان متماثلتان أبدًا 2 القرآن 
كله؛ على كثرة المواضع التي يرد فيها كل موضوعع'". 

لذاء نجد بعضهم قد عرف التكرار بمعناه الحقيقي بأنه: التنويع ب 
تصوير الأحداث. بإعادة اللفظ أو مرادفه. لتوكيد الشيء أو لإضافة جديد 
4 المعنى أو الصورة". 


. )00/1١( ذ ظلال القرآن‎ -١ 
.”7١ص محمد قطبء دراسات قرآنية.‎ -٠ 


'- العدوي؛ معالم القصة 2# القرآن الكريم ص77١.‏ 


١‏ 1 لمبحث الثاني 
قصة نوح الكلثل: بين العهد المكي والمدني 


عرضت قصة نوح انث ب مواطن متعددة من القرآن الكريم» والسور 
التي عرضت فيها القصة أو بعض حلقاتها إنما هي سور مكية؛ مع بعض 


وهذه السور هي: الأعراف. يونسء هود.ء الأنبياء؛ المؤمنون: الشعراء. 
العنكبوت: الصافات, القمرء نوح... كما وردت الإشارة إلى نوح أو قومه 
ل السور التالية: آل عمران. التوبة» إبراهيم: الإسراءء مريمء الحج, 
الفرقان. صء غافرء ق, الذاريات: النجم» الحديد» التحريم. 


وهذه الإشارات ليس فيها شيء من التفصيل للقصة أو حلقاتها إنما تم 
التذكير بما حصل لأولئك القوم لما كذبوا الرسل: وكان ذلك بسبب كونهم 

لذاء سنتعرض لمراحل إيراد قصة نوح حسب ترتيب السور غ النزول:7" 

أولاً: العهد المكي 

- سورة النجم: وردت الإشارة فيها إلى أن قوم نوح كانوا أظلم وأطغى!". 

-سورة ق: وردت الإشارة إلى أنه قد كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 


2 
ولمود 2 . 


-١‏ تم أخذ ترتيب السور حسب نزولها من كتاب الإتقان 4# علوم القرآن لجلال الدين السيوطي؛ باب 
المكي والمدني ج١‏ ص١١‏ ومن تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. ومن التفسير الحديث لمحمد 
عزة دروزة. والذي رتب السور فيه على حسب النزول. 

ات النجم ١ه‏ 8 


ع ق(؟١).‏ 


- سورة القمر: وقد تم فيها الحديث 4 سبع آيات قصيرة تفيد أن قوم 
توح كذبوه فدعا ربه؛ ففجر الله الأرض عيونًا وأغرق القوم ونجاه اللّه 
5 ا 95 5 آي 
من ذلك الغرق؛ وعلق عليها بقوله: #, هَكَيِفَكانَ عَذَاِ وَنذّرٍ "١4‏ وسورة 
القمر كان نزولها ‏ حدود سنة خمس للهجرة. وكذلك الأمر ل سورتي 


النجم وق'". 
- سورة ص: وفيها اشارة الى أن قوم نوح كنيوو. 
- سورة الأعراف: وقد تحدثت عن قصة نوح باختصار 4# ست آيات: 
وخلاصة القصة أن نوحًا لكآ دعاهم لعبادة الله فكذبوه واتهموه بالضلال 


فأنجاه اللّه وأغرق الذين كزيوه). 


- سورة الفرقان: أشارت 2# آية واحدة إلى أن قوم نوح لما كذيوا الرسل 
أغرقهم الله وجعلهم آية وأعتد للظالمين عذابًا أليمًا(". 


- سورة مريم: وفيها إشارة إلى إنعام اللّه على من حمل مع نو-0". 


- سورة الشعراء: عرضت سورة الشعراء قصة نوح بإيجاز 4 ست عشرة 
آية قصيرة؛ وقد تضمن ذلك دعوة نوح قومه لتقوى الله وطاعة نوح فيما 
ثم هددوه بالرجم إن لم ينته عن دعوته, فدعا اللّه أن ينصره عليهم, 
لاقام للد وود كريد 


.)15( القمر‎ -١ 
.0)15( #ان.ضن‎ 

؛- الأعراف (54-09) . 

ه- الفرقان ([07؟) . 

-_ مريم (8ه). 

/ا- الشعراء (6١١-١5؟١).‏ 


- سورة الإسراء: تمت الإشارة إلى إنجاء من حمل مع نوح مذكرًا ذريتهم 
بتلك النعمة: وكآنه قال لبني إسرائيل: لا شخذوا من دوني وكيلاً يا ذرية من 


حملنا مع نوح7"... وهذه الإشارة وردت 4 آية واحدة2. 


- سورة يونس: عرضت حلقات من قصة نوح الكَليك: 4 ثلاث آيات طويلة: 
وفيها أن نوحًا نكا قال لهم: إن كان كبر عليكم إقامتي فيكم وتذكيري 
إياكم فإني توكلت على الله وعزمت أمري على الاستمرار ‏ ذلك؛ فإن 
أعرضتم فإني لا أسألكم عليه أجرّاء فكذبوه؛ فأغرقهم الله ونجاه!”". 

- سورة هود: وقد عرضت فيها تفصيلات لحلقات من قصة نوح لم 
تعرض 4 السور الأخرى. وقد عرضت 2 خمس وعشرين آية فيها شيء 
من الطولء: فآخذت مساحة أكثر من أي سورة؛ حيث بلغت عدد الأسطر 
التي تحدثت عن قصة نوح ثلاثة وأربعين سطرّاء بينما حوت سورة نوح 
أربعة وعشرين سطرًا...وقد عرضت السورة دعوة نوح لقومه ألا يعبدوا إلا 
الله. فرد قومه بأنه بشر واتبعه الأراذلء فيرد عليهم أنه لا يسألهم أجرًا 
وليس بطارد المؤمنين...ومن ثم يوحى إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد 
آمن: فيصنع السفينة ويتم إغراقهم...أما ابنه فيكون مع الكافرين ويغرق 

)0 
- سورة الصافات: وتذكر فيها قصة نوح بإيجاز شديد 4# ثمان آيات 
قصيرة: وخلاصتها أن نوحًا نادى ربه فنجاه الله وأهله من الكرب العظيم, 

وعلقت السورة بقوله: ردكي لخن 04. 


. تفسير النسفي‎ -١ 

؟- الإسراء (9) . 

"- يونس (979-10/1) . 

غ- هود (49-190). 

ه- الصافات (85-10/0) . 


- سورة غافر: وتم فيها الإشارة إلى تكذيب قوم نوح له" 

- سورة نوح: +4 هذه السورة كم استعراض قصة نوح بحوالي ثمان 
وعشرين آية؛ وقد تم التركيز فيها على إنذار نوح لقومه لأن يعبدوا اللّه 
ويتقوه ويطيعوا أمر نوح فيما يدعوهم إليه؛ كما تم التركيز فيها على بيان 
الأساليب التي اتبعها نوح 4# الدعوة حيث لم يترك أي وسيلة فقد دعاهم 
بالليل والنهار وي العلن والسر: وخاطبهم بالأسلوب العقلي والعاطفيء وبين 
لهم أثر استجابتهم وبذل كل ما يستطيع؛ فلم يؤمن من قومه إلا القليل 
ما هرهم بأن اميق متهم ني أقرن". 
- سورة الذاريات: وقد أشارت إلى أن قوم توح كانوا ما سنقية 37 


- سورة إبراهيم: وقد تم فيها الإشارة والتذكير بقوم نوح وعاد وثمود 
الذين كفروا برسالات أنبيائهم: وقد صبر أولتك الأنبياء على إيذاء قومهم 
وتوكلوا على اللّه". 

- سورة الأنبياء: وقد تعرضت لقصة نوح 4# آيتين» والتي تتلخص 
أن نوحًا نادى ربه فاستجاب له ونجاه من الكرب ونصره على قومه 
الذين كذبوه. 

- سورة المؤمنون: وفيها اختصار لقصة نوح. حيث عرضت القصة 
4 ثمان آيات. وخلاصة القصة أن نوحًا اكلنلا دعاهم لعبادة اللّه. فاتهموه 


بأنه بشر وأن به جنونًاء فدعا ربه فأوحي إليه بصنع السفينة. وطلب 


.)0( غافر‎ -١ 

؟١-‏ نوح (5-1م) . 

؟- إبراهيم (4) ؛ الذاريات (45) . 
؛- إبراهيم (5) . 

ه- الأنبياء (3/ا-لالا) . 


منه أن لا يخاطبه 2# الذين ظلموا وأن يحمد الله على نجاته من القوم 
الظالمين.0". 

- سورة العنكبوت: وفيها بيان مدة ما لبث فيهم يدعوهمء فأخذهم 
الطوفان وأنجاه الله وأصحاب السفينة!". 

ثانيًا: العهد المدني. 

أما 4 السور المدنية؛ فقد تمت الإشارة فيها للقصة دون تفصل فيها 
ولا أي حلقة من حلقاتهاء وكان ذلك على النحو التالي: 

- سورة آل عمران: حيث أشارت 2# آية واحدة لاصطفاء نوح وآدم 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين!". 

- سورة الحديد: وفيها إشارة 4 آية واحدة الى أ اللّه سيحانه جعل 
النبوة والكتاب # ذرية نوح وإبراهيهم!". 

- سورة الحج: أشارت 3 آية واحدة إلى تكذيب قوم نوح وعاد وكمنوو 00 

- سورة التحريم: وفيها كم التعوطن لامراد نوح وامرأة لوطء كانتا 
زوجتين لنبيين فخانتاهما حيث كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون, 
وكانت امرأة لوط تخبر الناس إن جاءه ضيوفء فحكم عليهما بالنار”". 

- سورة التوبة: وقد أشارت إلى أن عددًا من الأقوام منهم قوم نوح 
جاءتهم رسلهم بالبينات فظلموا أنفسهم بعدم الإيمان بهم'". 


. )5١-51؟( المؤمنون‎ -١ 
.)١90-١4( ؟- العنكبوت‎ 
. ؟- آل عمران (؟؟)‎ 
. )553( غ- الحديد‎ 

ه- الحج (43) . 

.)1١( التحريم‎ -5 

/ا- التوبة )7١(‏ . 


وبعد هذا الاستعراض للسور التي تعرضت لقصة نوح يكم وبيان ترتيبها 
حسب النزول؛ نجد أن القصة قد تم التفصيل فيها 2 العهد المكي؛ وأن أول 
سورة أشارت إلى قوم نوح هي سورة النجم والتي كانت قد نزلت 4# السنة 
الخامسة للبعثة أو قبلها. لأن النبي 96 قرأها ب الحرم جاهرًا بها فسجد 
وسجد معه المشركون وكان ذلك سنة خمس للبعثة'". 

وأول سورة عرضت فيها القصة بإيجاز هي سورة القمرء وقد نزلت 
السنة الخامسة للبعثة أيضًا!'" ثم توالى نزول السور التي تحدثت عن 
القصة. وقد فصلت سورة هود 4 قصة نوح أكثر من أي سورة: وورد فيها 
حلقات لم ترد ْ السور الأخرى؛ وسورة هود نزلت قبل سورة فصلت التي 
قرأها النبي عل على عتبة بن ربيعة حينما طلب منه الكف عن الدعوة 
وكانت الحادثة # أوائل السنة السابعة تقريبًا"": بمعنى أن سورة هود نزلت 
أواخر السنة السادسة أو أول السابعة للبعثة. 

أما العهد المدني فلم نجد فيه إلا إشارات: مرة لاصطفاء نوح على 
العالمين؛ ومرة لجعل النبوة والكتاب 2# ذرية نوح وأخرى لتكذيب قوم نوح, 
ثم عن امرأة نوح» وبعدها ظلم أقوام لنفسهم بعدم اتباعهم أنبياءهم, 
وكلها إشارات. 

وهذا التفصيل ش العهد المكي يشير إلى تناسب نزول القصة مع الواقع 
الذي نزلت فيه. لأن قصة قوم نوح شبيهة بمشركي قريشء فكان 2 
استعراضها تحذيرًا للمشركين وتسلية للنبي عله وللمؤمنين معه. وهو ما 
يشير إلى أن القرآن الكريم يأخذ من القصة ما يتناسب مع موضوع السورة 
ومع الواقع الذي نزلت فيه. 


-١‏ الرحيق المختوم ص”57. 
؟- التحرير والتنوير (/151/519) . 
آت الرحيق المختوم ص١ .٠١‏ 


المبحث الثالث 


قصة نوح |2 حسب ورودها 4 السورة 


الذي ينظر إلى القصة نظرة شاملة حسب ورودها 4# السورة؛: يجد 
أن القرآن الكريم ب بعض الأحيان يذكر القصة بشكل مختصرء وأحيانًا 
يفصل فيهاء وأحيانًا يشير إلى حلقة واحدة من حلقات القصة. وهو يذ كل 
مرة يأخذ من القصة ما يتناسب مع موضوع السورة. والذي يتأمل فيها 
يجد نفسه وكأنه أمام موضوع جديد وقصة جديدة يختلف موضوعها 
عن سابقتها. 

لذا سأعرض 4# هذا المبحث القصة بحسب ورودها ك4 السورة: مبينا 
موضوعها ومناسبتها للسورة. حيث إن سياق السورة هو الذي اقتضى 
التفصيل أو الإجمال أو استعراض بعض الحلقات: ومركرًا على السور التي 
عرضت القصة أو بعض حلقاتها. 


أولاً: سورة الأعراف. 


00 سس سد ل ماح عير 


قال تعالى: +[ لَقَدَ أَرَسَلَنَا وا إِكَ قَوْمِ- فَقَالَ يَقَووِ أعْبدُوأ أله ما 
عر نه لدف حَلشكمَ عَذَابٌ تزع عظيع 2 قال الملا من مويه إنا ليك 
ف َكَل بين (05 5 قَالْينمَوَمِ لَيَسَ بى صََلَله وليك رَسُولٌ من رب الْعنيييت 
09 أيََدَيْْ ملت رَقٍ وَلَصَحْ 51 وَأعَلرُ برد الوك تَعَامُونَ 
أوَحبَشمٌ أن 2 ؤُُ عن تيل ور سور و تقو ولد َو 


مدوء رج < سا ولا بره 5 رع 


(0) فَكَدَبوه ينه وَالَدنَ مَعَهُ فى الْدكِ وَأَعْرَعََا لدت كَنَوأتَاياً َنم 
حاو فو فوم ماعيرة 00-2 

والملاحظ 4# هذه الآيات العرض المقتضب لرسالة نوح اليل وخلاصته 
دعوة قومه إلى عبادة الله محذرًا إياهم من عذاب يوم عظيم, ثم رد الملا 


. )54-09( الأعراف‎ - ١ 


من قوم نوح ووصفه بالضلالء ثم حوار نوح لقومه؛ ثم 2# النهاية إنجاؤه 
ومن معه # الفلك... إنها ملخص لقصة نوح 4 دعوته لقومه. 

ولو نظرنا -2 الموضوع العام لسورة الأعراف نجد أن محور السورة 
يدور حول مناقشة قضايا العقيدة والإيمان من خلال التاريخ البشري, 
أما لونظرنا ب موضوع سورة الأنعام لوجدناه يركز 2 أسلوب عرضه على 
الجاهلية العربية التي رافقت نزول الوحي وبعثة محمد 286. أما كْ سورة 
الأعراف فتناقش الموضوع من خلال التاريخ العام منذ بعثة آدم وقبله ب 
قصته مع إبليس وتمر من خلال عدد كبير من الأنبياء ودعوتهم لأقوامهم 
وعدم استجابة الناس إلا القليل. إنه تاريخ طويل: لكن القضية واحدة وكأنها 
تتكرر القصة ذاتها مع كل نبي ورسول. 

ونتأمل الآيات الأولى من سورة الأعراف والتي تلخص الموضوع العام 
للسورة. 

قال همالي: ( الس (2) كت أ يد ل ل 
يو وَوَكرا للمدمنيدت "١0‏ اموا 9 ا 97 َلثم ين م 2 يك ولا مَنَيِعُوأ من ذو نوه 
وي يك كا دروم 2 وم ين سه قت فج ها بَأَحْنا بيكًا أو 0 
مووي 0 قا كان مقو إذ ب 1 لخن إن 2 ظَئِهِينَ 0 


سح لس يه صل 


نكن ليس أرْسِل ليه وَلَتَسََكَك الْمرْسَِنَ 74". 

فتشير هذه الآيات إلى قضية أساسية وهي: اتباع ما أنزل من الله 
القرى التي أهلكت بيانًا أو أثناء قيلولتهم وسط النهار. 

ويآتي ختام 0 ا مَِدَامْت 
لفُنَانُ َأسْتمعوا له نصِنُوأ علخ مرحَونَ 83 ودر ويلك فى تَقْيِلَكَ 
تَصوعا وَخْيفَة ودوق م من الَْولٍ يِالعْدوٌ وَالْآصَالٍ ولا مَكْن من لعفل (0 


.)5-1١( الأعراف‎ -١ 


إنَّألينَ عند ريلك لا يَنْتَكرُودَ عن بدي ويَخوله وله يَنْجُدُوت 9 4". 
حيث نلحظ اتفاق الخاتمة مع المقدمة؛ فهي تنص على عبادة الله وحده. 
وقد أشارت المقدمة إلى وجوب اتباع ما أنزل والذي يتمثل 2# دعوة الرسل 
أقوامهم إلى عبادة اللّه وحده. 


وقد أشارت السورة إلى الكثير من القصص أولها قصة آدم وحواء وقبلها 
قصة إبليس الذي لم يستجب لأمر الله فطرد منها. أما آدم وحواء فأمرا 
بعدم الأكل من الشجرة فنسيا أمر الله فأهبطا إلى الأرض واستغفرا اللّه 
فقبل اللّه توبتهما. ثم حذرهما من كيد الشيطان .. 


ثم تعرض السورة نبذة من تاريخ الأنبياء الطويل والذي يتلخص 
ل دعوتهم جميعًا إلى عبادة اللّه وحده دون أحد سواه»؛ فتعرض قصة نوح 
وعاد وثمود ولوط وشعيب ثم قصة موسى. وكلها يجمعها بيان عقاب اللّه 
لمن لم يستجب لدعوة هؤلاء الأنبياء. 


وعليه؛ فتجد أن سورة الأعراف قد أشارت إلى قصة نوح الكهئ باختصار 
شديد ويما يتناسب مع السياق العام للسورة. 


ثانيًاه سورة يونس. 
قال تعالى: +( # وَثْلُ عَلَتمَ يََأَوْح إِد فَالَ لِعَومِدء قوم إد 2506 علي 


5-0 


مَقَابى وَبَذْكيرى بكَاياتٍ الله مَمَلَ اللَهِ دَسَكَلْتُ تَأجعوأ أ و22 شر 
ل د لم عند كد فصوا |2 ولا تطنون 10 كإن مشر كنا 
00 َن أَرِ إن كرا ار كوم 2 0 


ٍ 


00 6 6 عو قر 9 


.)5١5-5١4( الأعراف‎ - ١ 


"- يونس (9-01) , 


هذا المقطع من قصة نوح الكَكث أشار إلى حلقة من حلقات القصة؛ ولم 
يورد فيها تفصيلاً للقصة. وقد جاء الاستفهاد بهذه الحلقة يعد استعراض 
لجدال طويل بين نبي الله محمد عد وقومه الذين أشركوا واستمروا ب 
عنادهم وجدالهم. قال ابن عاشور 4 بيان مناسبة هذه الحلقة من قصة 
نوح لما سبق ولسياق السورة: «انتقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة 
على بطلان دينهم؛ وبالدلائل الواضحة على تفنيد أكاذيبهم وتكذيبهم 
وما تخلل ذلك من الموعظة والوعيد بالعذاب العاجل والآجل والإرهاب؛ إلى 
التعريض لهم بذكر ما حل بالأمم المماثلة أحوالها لأحوالهم...فإن نوحًا 
لكا مع قوعه مكل لخال محمد 16 مم الشركين من فومة بق ايقزاء: الأمو 
وتطورهء غفي ذكر عاقبة قوم نوح لكك تعريض للمشركين بأن عاقبتهم 
كعاقبة أولئك؛ أو أنهم إنما يمتعون قليلاً ثم يؤخذون أخذة رابية»''. ويقول 
سيد قطب: «إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح هي الحلقة الأخيرة: 
حلقة التحدي الأخير مع الإنذار الطويل والتذكير الطويل والتكذيب الطويل. 
ولا يذكر ث4 هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان 
ولا التفصيلات 4 تلك الحلقة؛ لأن الهدف هو إبراز التحدي والاستعانة 
باللّه وحدهء ونجاة الرسول ومن معه وهم قلة؛ وهلاك المكذبين 
له وهم كثرة وقوة؛ لذلك يختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة 
واحدة. ويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتاتجها الأخيرة, 
لأن هذا هو مقتضى السياق 4# هذا الموضع!". 

ولعل الذي يظهر من خلال استقراء القصص 2# هذه السورة هو أنه قد 
تمت الإشارة إلى تذكير نوح المستمر لقومه الذي بين فيه عدم استجابة 
القوم الذين كانت نهايتهم الغرق. حيث لم يبالوا ولم يستجيبوا لإنذاره؛ 


. )١؟ا//1١١( التحرير والتثوير‎ -١ 
.)18٠١/؟( ؟- ؤذ ظلال القرآن‎ 


سر 2 58 


لذلك كان الختام لهذه الحلقة فأنظز كس كان عد عقبَة اندر 147". 
ثم تطرقت الآيات إلى نهاية قوم موسى الاق لم ستتطيينا له فدعا عليهم 
دعوته. ثم عرضت السورة لقوم يونس وبينت أنه قد كشف عنهم العذاب 
لما آمئوا. 

فالسياق يقتضي أن تتم الإشارة إلى حلقة من قصة نوح تبين استمراره 
بالتذكير لقومه؛ فلما لم يؤمنوا أهلكهم الله بالغفرق. 


ثالثًا: سورة هود 


5 8 21 1 م برو 4 عم 5 يه >. و عي يي بعر 2 سن 

قال تعا 00 لفل رس ا | قَوَمِهد إن كم نَذِيرٌ ميت 0 أن لا 
ب اماه مخ ب > عر ل عو 2 0 92 122 صج لس ماه رس مو 6 
تَبَدُوأ إلا أله إِيْهَ لَْحَافُ عَلكَكجَ عَذَاب يَوْر أليم (50) فَقَالَ الملا ادن مَفروأ 

ان عن رفم ري ل سس سم سس م 00 صخر 
من ع8 وما ركلف انملك 5 ات 
د م ٍ و 5 حت يتاع سوبو 
بادى الرأ عَككََ قال يف 
باك رَأي وما من فَضَلٍ بق تنك كز ديات , 8 يعور 
عر سوه 214 سجس يد اله 2 2 ا 16 
7 إن قث عع ود نرف 2 


نسم سر كود (5) ويه لا نكم عيملا أجره إل 0 
ا ل مثا هم مشأ يهم ولكوت أرك يما بمرت 0 


مه ع ١‏ 5 مر وه ِِ - د ردس زعو 

وموم من يَنْصَرّفٍ مِن أللَهِ إن و رو 5 ولا أفول لَكُمْ عنرى 
عه ومدي له وح مو ردس بتري اس دسم هلع 2 
حَرَاِين أله عالت ؟ تونق تلك ول أن لناروة تدر يتك أن 
عد لوو ا 51 ع ع 28 0 دعع مم ب وايء 
وتم أله ليما ى شم إن |5 لين 5 ا 
جين قبي ٍ 2 2208 لارعام 


00 س0 0 4 
لَكْمْ إن كان الله يم أن بوبحم هو رد ركه : ترتجَعوت 2 أو يقولوت 
2220 ل عد عه 2 ل سد يا شم عو به 


م 1 © 007 
6 0 سد اج دج سر لو 
هو تك يزب ين فرك إل قد اص ا تبش يمَاكانوأ 0 


. )79( يونس‎ -١ 


7 مح وم الل الي م سه مع 2 لاغ م 
وَأصمَّع الماك ِأعَيْنًا وَوشيكا ولا عيطق ى أ ِينَ ظلَموا نّم مُعْرَفُونَ 00 
وسكت ده سي 


وَيضََعٌ لفك وَكُلَمَا مرَّ عليه عقون تن كدو وكمارا يله قال إن تتا ينا 
نامحس كما تحرو (7©) سوق لمت من يَأ عَدَابُ يه ويل 
عَليّه عَدَابُ مقي (50) حَمَهَ دا جه عونا ومَارَ أَلنَوْر نا ِل يا يمن كل 
دَوْجرنِ أََينِ وأَصَْك إِلَّا من سَبقٌ عله الْمَولُ وَمنَ امن وَمَآءَامَنَ محف إِلَا كيل 
# وَهَالَ ركبا فا سَمر أ يحَرِسهاوَمرَسنها إن رق لََفُودُ يحم (8) وى 
جرِى بهم ف موج كالجبالٍ وتَادى فح أنهو كاتف مَعْرِلٍ يبْقَ اكب 
مَعَنَا وَلَامَكُ مآلك فريَ (05)قَالَ سَمَاوى إل جَبَلٍ يَتْصِمْن يت الْملَهِ قَلَ لا 
مهن فر له ضيه فح اللسييت ت 
بلج مآءك وَمَنسَمٌَ أقل وَينِيصٌ الْمآهُ وَفْضِى الأمر وَأَسْمَوتٌ 
عل لوو يفل ددا ا ل 2 
1 د نال يبو نه لسن ملك إِنَهُ 
لسع لاقت مال لدي ةا ألك أد كن الي 16080 
وبق تر ينك 1 تكله عالق ل روما [الاكنية ل وتتققى سودق 

لْحَبسِرِينَ 80 قبل يم أمظ َل مَنَا وك عَقكَ وَل أك و يتن ككلم 

02س م 


ل نه يَمَسهُمصنَا َ 18 ان اب ليد (2) للك ين أب الي وماك 
واكك تعلمها أت ولا در: ل ون ندا اد رَإِنَ العيقبَة للمَُقِيت 4". 


هذه الآيات نجد تفصيلاً لقصة نوح أكثر مما ورد 4 سورة الأعراف. 


١ 
3 
5١ 

5 به 
9 

5 

6 


وكان فيها شيء من الخلاف عما ورد # سورتي الأعراف ويونس. 


م 2 7 


بارس يوم م أعبدوأ أ لَّهَ )4'" وهنا 4 سورة هود 
أن لا ل 00 4 الأعراف وصفه قومه بالضلال, 


.)15-506( هود‎ -١ 
. )09( ؟- الأعراف‎ 
. )55( ؟- هود‎ 


أما 4 سورة هود فقد وصف بأنه بشر وأنه اتبعه أراذلهم. و4 هود ورد 
تفصيل لمحاورته قومه بعد استمرارهم 2# العناد وعدم استجابتهم لدعوته, 
وهذا التفصيل قد أجمل 4# سورتي الأعراف ويونس. وك سورة هود يحكي 
قولهم 2 طلب العذاب «فأتنا بما تعدنا». أما 2# سورة الأعراف و2 يونس 
قال + فَكَزَوهُ 4. 

ثم تنتقل القصة إلى مشهد آخر وهو مشهد عذابهم بعد أن أوحي إليه 
أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. ثم يصنع السفينة فيسخر منه الملا 
من قومه. ويستمر 2 تحذيرهم حتى يأتيهم أمر الله بالغرق...وهنا نجد 
تفصيلاً لكيفية عذابهم لا نجده ف مواطن أخرى. إضافة إلى مشهد هلاك 
ابنه الذي أنفردت بذكره هذه السورة. 

وتختم القصة بالتعليق عليها بقوله تعالى: # يَللكَ م ا الف ييا 
كك مَاكت تتلنها أت و1 وماك ا ل ل 

لص قر يعر ٍِ اَْ ع 

أما كك سورة يونس فختمت بقوله: :+ فأنظز كبَفَكانَ مد دري 4'". 


والمتأمل 4 قصة نوح الواردة 2 سورة هود يجد الحاضدة بين ا 
ا دده كت 
ع ع اقرا 2 3 2 مره رسيا 
وى و 001 9 

04 وقد حكى القرآن قول نوح لقومه: 200 بد يدوأ د 
ا 0 كات ور اسع نيما نح قوله لايور أخر: ى «اعيدوا 
اللّم. .وجاء ختام سورة هود( وك نََسُ عَنَكَ من بآ الرسسل مآ نكيت بد 


ل ل سرح ل مر 


ادك ربك ق مذو السن ومرعظة وك التزدية 0 فانظر لهذه الآية 


. )54( الأعراف‎ - ١ 
. )79( يونس‎ -" 
,)5-1( هود‎ -© 
. )53( هود‎ -4 
.)١١؟١( ه- هود‎ 


ختام السورة والآية التي جاءت تعليقًا على القصة #2 السورة: ( يلك 
من أل النن وينها | كك لت فلم اك ب مين بن كل حنذا أَصيرٌ إن 
لْمَيقِبََ مقت ا 

وعليه؛ فإننا نجد عرض القصة # كل سورة عرضًا يتناسب مع موضوع 
السورة وسياقها. 

والملاحظ 24 سورة هود أنها ف كجاوي جاه ون كهرا دي و2 
عذاب قومه واهلاك ولده. فلعل موضوع الشمورة يقعضي شيكًا من التقتصيل 
والاستشهاد بالقصص. 


وقد ذكر سيد قطب 4# «الظلال» أن القصص يشكل جسم السورة: فقال: 
«إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل... إشارة إلى قصة 
نوح» وإشارة إلى الرسل من بعده. وشيء من التفصيل 2 قصة موسى, 
وإشارة مجملة إلى قصة يونس.. ولكن القصص إنما يجيء 2# السورة 
شهدا ومخالاً لتصبديق الستشاكق الامتفاذية الف ستكيدقها السورة. 


أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم السورة. وهوإن جاء شاهدًا 
ومثالاً لتصديق الحقائق الاعتقادية التي تستهدفهاء إلا أنه يبدو فيه. 
استعراض حركة العقيدة الربانية 4 التاريخ البشري هو الهدف الواضح 
ال 0 

بيارر» . 


لكننا لو نظرنا 4 مقدمة السورة التي تشير إلى موضوعهاء لوجدنا أن 
ذلك بد يقتضى عرصًا للقصة وبأسلوب يتفق معها ٠‏ فنقرأ ب بداية السورة: 
ل( الرككث لفكت م فاك يق كر مي 110 كار 


ندع ب. ود لاد 


نه نير ومشير َأَنِ أَستَعْفْرواً ور أإِلبْهِ يمَيْسَح مَنَعَا حَسَنًا إك أجل 


م 


.)45( هود‎ -١ 
.)١1844/4( ؤ ظلال القرآن‎ -* 


ى 


000 ذف عَصْلٍ صَصْلَةٌ ون يا ون لْمَاكْ َك عَدبَ يؤر كير (5) 


ووه 


لأس 007 وَهوَ عَلّكلّْ شَىْء قَديرٌ 14". 


ل يدوا إلا 2 اعد سي دكات لني لقرمة 
١‏ أله . .ثم قوله: +[ إِنَى ل مَنْهُ تن وَِْيرٌ # فيناسبه ما ورد 
من بداية قصة نوح: «ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير مبين» حيث 
بين أنه قد أرسل نوحًا منذرًا لقومه من عذاب أليم # الدنيا والآخرة.. 
ثم إن نجاة من كان مع نوح فيه بشارة. فالسياق يقتضي الإنذار بالعذاب 
والبشارة بالنجاة: ولهذا اقتضى شيئًا من التفصيل ف ذلك...ثم إن قوله 
تعالى # أول السورة: «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه...» يقتضي عرض 
جانب من القصة فيه استغفار: والذي تجلى 2 استغفار نوح لنسيانه ذتك 
التوجيه الإلهي حيث قال له: « وَأْصنَع لْمُلْكَ بأَعيَيمًا وَْجِدَِا ولا نطب في 
لذن كرا ١‏ أي مقرثية 4 إلا نوما الكل ظن أن ابنه من أهله فبين اللّه 
له أنه ليس من أهله؛ فاستغفر نوح ربه قائلاً 29 ا 


ع س ده هفك 


5 وه عل لاقني ل وترعة السك و والكيرية ا لك 
سَلمِ مَنَا وَيَكَّتٍ عَكَكَ وَعَلَ م مَتّن مَعَلفتْ وَأ سشتف 4 يوري 
تدك الع وكا ٠‏ فكانت نهاية القصة إشارة إلى البشارة لنوح ومن معه. 
والنذير لأمم أخرى. 


رابعًا: سورة الأنبياء 
2 لعج اء كر سد د 10ح مساح ب 1 2 000 


- 


5 )1-1١( هود‎ -١ 
: هود (لاغ-مة)‎ -2 


- 
ار 56 2د« مو« م 0 


كانوا قوم سو فَأغرق:' أحمعين نا 


4 هذه السورة نجد أن القرآن الكريم قد أشار إلى قصة نوح إشارة 
سريعة. حيث تضمنت هاتان الآيتان الاستجابة لدعاء نوح وإنجاته 


وأهله ونصره من القوم الذين كذبوا بآيات اللّه. 


وسورة الأنبياء استشهدت بعدد من قصص الأنبياء والرسلء والتي 
يلاحظ فيها التفصيل # قصة إبراهيم مع الإشارة إلى بقية الأنبياء: لوط 
ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ويونس وزكريا 
ومريم عليهم السلام...والذي يلاحظ 4# هذه القصص ما ختمت به كل 
حلقة من هذه الحلقات. وهي قضية إنجاء الله لأنبياته ورسله ولأوليائه. 
لكن الذي يلفت الانتباه هو التفصيل 4# قصة إبراهيم دون غيره من 
الأنبياء. فما الحكمة من ذلك؟ 


ولعل الحكمة فيها هو أن إنجاء إبراهيم فيه لفت للانتباه أكثر من غيره 
حيث ألقي بذ الثار فجعل اللّه النار بردًا وسلامًا وأنجاه منها. 


وعليه: فإن السياق يقتضى الإشارة إلى قصة توح إشارة سريعة دون 
التفصيل فيها. 


والمتأمل 4# موضوع السورة يجد أن السورة قد بدأت بالإشارة إلى إعراض 


المشركين عن دعوة محمد 26 وهم 4# غفلة ولاهية قلوبهم: ترب 


ووس سشلكرء 


2 هه قة 4 ا سو نت 
سل مت مو للم ّي ماع 0 5 

رَيّهُم ححَدَثْ إلا استمعوه وه يَلْحَبمونَ 4" وتختتم بالإشارة إلى أنه قد تم 
ف : 5 8 5008 ا 
إنذارهم ويحذرهم من وقوع ما توعدوا به. كما قال تعالى: 0 إن تولوًا فقل 


. الأنبياء (3لا-لالا)‎ -١ 
. )5-1( ؟- الأنبياء‎ 


لاو 


نشت عل سواو و كان أترفت أتريث أب بعية مَاوَعَدَورت 4 ". وك ذلك 
إشارة إلى أن تاريخ الأنبياء واحد #ْ مقابلة الأقوام المعرضين: وفيه إيناس 
للنبي © بأنه سيلقى شيئًا من المعارضة كما حصل لبقية الأنبياء لكنه 
جعل له سلوى من بيان إنجاء الله لأنبياته وأوليائه وقت الشدة. 


خامسًا: سورة المؤمنون 
1 عع ع د 1 05 


0 # وَلْقَدَاَ رَسَلَنَا حا إل قَوْمِه- فَقَالَ يمَوْ أَعبدُوأ اهما 


و - 


:5 كته © قال لكا ليكتها مد تمد اكلا م يفاط ريه 
َصَلَ عتِسف ول ]ار متيكة سينا كا فه ارد (8) 
عر 0 


لوس( ع 0 00 يي ا 
يو كه فَتَريصُوأ يو حَقََّ جين (0) قال ربٌ صن يماك رد 
15 تأوَحبِمَآ َو ل أضتع الك ينا وكا مدا بج درا 001 


وسح ورم رود 0 -ه ص عَكُُ 


سلف يا من حكُلٍ وَوجَن نين بن وَأَهْلْلك إِلَا من بق 
و ليق في الَذبنَ 8 | نت 0 فَِدَا أَسَيَوَيتَ 01 
9 كه ل 


لك مَقلٍ لَلْحَدُ وى يا مِنَالْمَوِْ الطَيلِِينَ (0) وقل رب أل مفلا مباوك وت 
عبر الْعلينَ (5) إَِّف ذلك لاهنت وإن كُنَلمْتَينَ ا 


قصة نوح اع الواردة 4 هذه السورة تتشابه 4# شكلها العام مع ما ورد 
4 سورتي الأعراف وهود, و سورة هود أكثر تفصيلاً مما ورد الأعراف 
و المؤمنون...إلا أنها تختلف 4# مضمونها عما ورد # السورتين المشار 
إليهما. 


١‏ د ال ذالم عام 2١‏ مرو 1 مر ل مس 
ففي سورة نك مسي ا لَه ما لكم 
77 9 26 هل لح هه 0 5 
من إِللو غيره: إِفّ حاف عَلَِكُمْ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ #'". أما هنا 4 سورة 


. )٠١5( الأنبياء‎ -١ 


"- المؤمنون )5١-59(‏ , 
- الأعراف (09) . 


و 01 


المؤمنون: +[ يمَومٍ عدوأ أله مَالَيْ من لو َيه أفلا تَتْقَونَ 04" وب الأعراف 
وصفه قومه بالضلال...أما 4 المؤمنون فقد وصفه قومه بأنه بشر يريد أن 
يتفضل عليهم... و سورتي الأعراف والمؤمنون حكى القرآن الكريم قوله 
« أَعَبدُوا سه »4. أما يخ سورة هود فحكى القرآن قوله + ألا دوا لا لله 4 
والذي يلاحظ د عرض قصة نوح 4# سورة المؤمنون أنه تم وصفه من 
قبل قومه بأنه بشر يريد أن يتفضل عليهم وأنه به جنّة. وكذلك حكى القرآن 
سبب إعراض من جاء بعد نوح بأنهم قالوا: (إما مدا إل رةه 


24 0 6لء و اسممام 


وكذلك ما حكاه 4 قصة موسى حيث قالوا: ار | انؤمِن لشرين مثلنا 
وكومه [5 عَنِبِدُونَ ا ..وهذه المقولة نفسها وُصف بها محمد 5 من 
قبل قومه. 


وقد عالج القرآن الكريم ذلك. حيث بين صفات المؤمنين 2# أول السورة 
وعلق عليه بأنهم يرثون الفردوس وأن الكافرين سيحاسبون على أعمالهم, 
1 2 دس 


وختمت السورة 4 نهايتها بقوله: فح فَحسبتمٌ أ يم نَمَا حَلَقنَكُم عبَمًا واذ 
نا لا رحعون ... 04. 


سادسًا: سورة الشعراء. 
قال تعالى: «[ كَدَبتَ هوم فج المَرْسَلِينَ (5اا ا إذعالَ هم وهر فح لاود ا 


9 نفو 0 02 


سخ 0 010 2 50 
ِف لحم رسولٌ أمِين م (-20 موأ لَه وَأطيعون (3-]) وما مك َيه من أَجْرٍ إن َمرَيَ إل 
عل وب الْلِمِينَ (5) هَأتَّهُوا لَه وَلِيعُونٍ (:1؟ فَالُوا ومن لَك وَأتَبحَكَ الْدردلُونَ 
(0) قَالَ وما علِمى يما كانوأ يعملور ل م إلَاعلَ ل رق أو ممَعرون (0) 


. المؤمنون (؟5)‎ -١ 
. ؟- المؤمنون (9؟5)‎ 

- المؤمنون (21) . 
) 


؛- المؤمنون )١1١5(‏ . 


سس 9 د 


يارد الْمؤميينَ 15 إن الاير ين 15 واوا لين لَص توح لتقن 
الْمربوميت (0 قال مب | إن وى دن © قن تي وبي نتم يحت ومن 
ىبن لفوت (0) توم تع ف لفل المشحون 097 ثم شم أغْرقَا كد الْبَاقِينَ 
(9) إن في دَِكَ يونا كات أ كرهم مُؤْمنَ ال 


الذي يظهر 4 هذه الآيات هو أن نوحًا ككل دعا قومه إلى تقوى اللّه. وكرر 
الأمر مرة بعد أخرىء فاستمر قومه بالتكذيب فكانت نهايتهم الغرق وأنجاه 
اللّه ومن معه. 


فموضوع الآيات هو الدعوة إلى التقوىء بينما الذي يظهر #2 الآيات 
السابقة هو الدعوة إلى عبادة اللّه وأن لا يعبد إلا الله. وهذا ما سبقت 
الإشارة إليه ‏ سورة الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون. والظاهر 
أن هذا الذي حكي 4# هذه السورة جاء # مرحلة متأخرة من حياته ب 


الدعوة, ويشير اليه ما دلى: 


أن نوحًا لكك دعاهم إلى تقوى الله تعالى؛ بعد ما كان قد دعاهم إلى 
عبادة الله وأن لا يعبد غيره. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه 
ويحذره وقاية تقيه منه؛ ومن ذلك اتقوا النار ونحوه. وتقوى اللّه تعني اتقاء 
عذاب الله وسخطه وما يغضبه؛ يقول ابن رجب الحنبلي 4 بيان معنى 
التقوى: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية 
تقيه منه: فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك؛ وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه!") 


وعليه؛ فإن دعوته لهم إلى لتقوى وتكرار ذلك وكذا سياق الآيات يشير إلى 
استمرارهم 2 التكذيب وعنادهم 2 ذلك. 


,)1؟1-1١١6( الشعراء‎ -1١ 
.١1؟8ص ؟- جامع العلوم والحكم‎ 


50 د 5 < ج44 كوه >134 ىه بوم ,2 
وردت الإشارة إلى إخوة نوح لكك لهم حيث قال: م إِذ قال هم أخوهر توح 4 


ولعل المراد بها هنا أخوة المصاهرة:؛ أي بعد ما تزوج منهم, قال الألوسي: 
«ز أَخوهر فح 4 أي: نسيبهم»'"؛ بينما لم يرد وصفه بذلك 2 سورة هود 
ولا الأعراف التي ورد وصف هود أو غيره بالآأخوة دون نوح. 

ورد من قومه المكذبين وصف آتباع نوح بأنهم الأرذلونء: وقد ورد ذلك 
الوصف منهم 4 سورة هودء لكن الظاهر أنه لم يكن منهم جزم بذلك 
الوصف. ففي سورة هود: وما يلك اتذلك ل ارت هم الارك 
بَادِىَ أي ا كما ورد قولهم 4 سورة هود: ٍْ وَمَا ز ىك عَلَّيمَا من 
َضْلٍ بَلْ نكم كيت 4 أما هنا ب سورة الشعراء فقد ورد منهم جزم 
بذلك الوصف حيث قالوا: «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ». 

فالظاهر أن ما ورد ث4 سورة الشعراء كان حكاية لحلقة متأخرة عما ورد 
4 سورتي هود والأعراف. 

وسورة الشعراء تستعرض 2# آيات كثيرة منها تاريخ الأنبياء.ء حيث 
بلغ عدد الآيات مائة وثمانين آية تتحدث عن القصص من مائتين وسبع 
وعشرين آية؛ يقول سيد قطب: «وجسم السورة هو القصص الذي يشغل 
ثمانين وماتة آية من مجموع آيات السورة كلها. والسورة هي هذا القصص 


مع مقدمة وتعقيب .. ا 


إلا أن الذي يلاحظ 4# السورة هو غلو هؤلاء الأقوام 2# التكذيب حتى 
وصلوا إلى مرحلة التحدي للأنبياء. كما هو حال مشركي قريش مع النبي 
لذلك بدأ بقصة موسى التي فصل فيها شيئًا من التفصيل مستعرضًا 
مشهد التحدي من قبل فرعون والسحرة. ثم تعرّض لقصة إبراهيم ونوح 


. )1١7/15( روح المعاني‎ -١ 
5 )770 هود‎ - 
. ؟- ؤ ظلال القرآن (087/0؟)‎ 


وهود وصالح ولوط وشعيب...ويشير إلى ذلك ما بدأت به السورة + طْسَم 
© يك ميث الككب تبن (2) أ بي نس ألامكروا نزينن 04" 
و ذلك إشارة إلى غلو القوم # الشرك والكفر حتى إن النبي غتَهُ كاد 
أن يصل لحد اليأس مما جعله يتحسر أشد الحسرة لعدم إيمانهم فعبر 
عن ذلك بقوله: +[ لَك بجع لَنَسَكَ )» أي مهلك نفسك حسرة وندامة". 
قال ابن عاشور: «وأحسب أنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول 
بخوارق»!". 

ولذلك ختمت السورة بإنذار عشيرته الأقربين وأن يتوكل على العزيز 
الرحيم ثم يندد بالشعراء الذين هم من أسباب الضلال #ْ ذلك الوقت, 
حيث اتخذ بعضهم الشعر للصرف عن القرآن الكريم: كما أنهم وصفوه 
بأنه شاعر فأراد أن ينبه على الفرق بين النبي 6 وبين الشعراء. ومن ثم 


ا 
ساسح كو ف 7 سه 2 ع 2د 


تختم السورة بالآية: # وَسيَعَامٌ انيف طلم أى نطاب قيرة وكا 


2 


سابعًا: سورة العنكيوت. 


7 ماحد خا او ساح اجاح 0 و لم انظ سه ساعن 1 
قال تعالى: # وَلقَدَ أَرَسَلْنا فعا إن فَوْمِهء فليث فيهم ألف سََةٍ | 
لك يه كرو ص ل ا 


نيت عَاَا دَأحَدَهُمْ اوكا وَهُمْ طلديفوة (8) َه وَأضحَب 


ليد آ ‏ آ هر 2 سحل مم 
السَفِيكةٍ وجعلتده] ءايه العتلييت 4". 


موضوع هاتين الآيتين بيان مدة لبث نوح الكعل ب قومه يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده وتقواه» إلا أنه لم يستجب له إلا القليل. 


.)؟-1١( الشعراء‎ -١ 

؟- تفسير البيضاوي (055/9) . 
"- التحرير والتنوير (017/15؟) . 
4- الشعراء (/1؟؟) . 

ه- العنكبوت )١6-١4[(‏ . 


وموضوع السورة وسياقها العام يشير إلى أن سنة الله ب الدعاة هي 2 
ابتلائتهم: لأن # الابتلاء دروسًا تربوية مهمة؛ إذ تعودهم وتربيهم على 
تحمل الصعاب؛ وبالتالي تحمل مسؤولية الدعوة؛ قال تعالى: ف[ أَحَسِبَأَلنَّاسُ 
أن ترك أن ولوأ أمكا وهم لا يفون 1 وَلمَد قن لذن من قله فَلحَلمنَ أل 
0 > صَدَفْايََسَ لكي © أم حب لزن يسْمَؤدَ الات أ بنيقاً 

ات 0 يجو لِفَاء اللّه إن أَجَلَّ اند لَب وهو الضيية 
اكليم (2) ومن بهد وَإِنَمَا هد لِنَْسِدء إن لَه لمعن الْعَلَمِينَ 04" ويأتي 
ختام السورة متناسبًا مع المقدمة التي يتكامل فيها الموضوع المشار إليه ب 
المقدمة: ل[ ونأل م فر عِلَ أ كبا أو كدب باحق لمآ جاده 
في جه موه مَنْوَى بَحكَدفْرنَ (00) أن بجَهَدُوأ فنا ليبج شبلاً 
وَإِنَّ أله لَمَعَ لْمْحَيبنِينَ ا 

وعليه؛ فالفتنة والابتلاء سنة الله 4# إعداد الدعاة: والسبيل هوف الجهاد 
ضد هذه العقباتء والله تعالى تكفل بهدايته إلى سبيل الحق...والسورة 
وقع فيها استشهاد بعدد من القصص التي أشارت إلى سنة الله ب أنبيائه 
وإعدادهم عن طريق الابتلاءات والمحن» فتعرضت لنوح وإبراهيم ولوط 
وشعيبء. وذكرت قصص عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان فاستعرضتها 
استعراضًا سريعًا يما يصور ألوانًا من العقبات والفتن 4 طريق الدعوة إلى 
الإيمان7"... وهذه القصص المذكورة تتمثل فيها ألوان من الفتن والعقبات 
طريق الدعوة؛ ففي قصة نوح «تتبدى ضحامة الجهد وضآلة الحصيلة... 
وي قصة إبراهيم مع قومه يتبدذى سوء الجزاء وطغيان الضلال: حيث 
جادلهم بالحجة والمنطقء. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: 
اقتلوه أو حرقوه...و قصة لوط يتبدّى تبجح الرذيلة واستعلانها 


؟- العنكبوت (59-58) . 
؟- ؤ ظلال القرآن (1/184/0؟) . 


«© 


وسفورها بلا حياءء وانحدار البشرية إلى الدرك الأسفل من الانحراف 
والشذوذ...و4 قصة شعيب يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل... 
وتذكّر الإشارة إلى عاد وثمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة؛ كما تذكر 
الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال واستبداد الحكم وتمرد 
النفاق...ويعقب على هذا القصص بمثل يضربه لهوان القوى المرصودة 2 
ظريق ذعوة الله وكيَكَلٍ المكيورت ا العرت اتوت ليت 
اللسكارة تاذ تارك )11 


إلا أن السورة أشارت إلى قصة نوح إشارة سريعة فذكرت طول مدة لبثه 
4# قومه. ولعل هذا ما يقتضيه سياق السورة. اذ الهدف من الاستشهاد 
بالقصة هو ذلكء؛ وليس استعراض تفاصيل القصة. 


والملاحظ # هاتين الآيتين أنه عبر عن سنوات الدعوة بالسنة والعام, 
فقال: ( ألفت سََة إل حيك انا 0#". ولعل فيها إشارة إلى أنه لبث 
قريم اناق والمسين بان كاه مسحي اله جه أولم يستجب إلا القليل 
النادر إلا أنه جاءت الاستجابة بعد ذلكء فآمن من آمنء فلما علم اللّه 
أن لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن أخذهم الله بالغرق؛ وذلك أن لفظ 
السنة يشير إلى الشدة والقحطء ولفظ العام يشير إلى الرخاء والخير 
والاستجابة؛ ولهذا فرق بين اللفظتين «سنة وعام» قال الألوسي: «والنكتة بخ 
اختيار السَّنّة أولاً: أنها تطلق على الشدة والجدب بخلاف العام؛ قناسب 


اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسى اكَف فيه ما قاسى من قومه»!". 


.)4١( العنكبوت‎ -١ 

؟- ذ ظلال القرآن (1717717/40) بتصرف. 
؟- العنكبوت )١84(‏ . 

4- روح المعاني (١؟/123١)‏ . 


ثامنًا: سورة الصافات. 


قال تعالى: ج وَلِعَدَ ناوسا فح فَلِهُمَ الْمْحِبُونَ (90) وَتجمه وأهله. 
و الْكرّبٍ العظيم (5) وَبَعلنا ديه هر لباقي (5) يكنا عله فى لخن 


2 سكد عل نج ف التلبيت (2) إكَدَيكَ جترى المحيبيين (2) إل بن باد 


يلاحظ ‏ عرض هذه القصة التعليق عليها بقوله: + إنَا لِك جر 
لْمُحَِبنِينَ ١4)‏ ويظهر هذا التعليق © القصص التي بعدهاء كما ب قصة 
إبراهيم وموسى وهارون وإلياس... و هذا إشارة إلى جزاء أنبياء الله 
وأوليائه. حيث إن الله سبحانه لا ينجي أنبياءه فحسب. بل يزيد ب ذلك 
بالقضين والأجر اتعظيم به انركيا فصلا عرن الألهرة. 


وهذا أمر يتناوله موضوع السورة الذي بدأ بالإشارة إلى الشياطين المردة 
الذين يُقَذَفون من كل جانب حتى الذي خطف الخطفة فيتبعه شهاب 
ثاقب.... ثم انتقل لبيان عقاب الظال مين 2# الآخرة وبين أن ذلك العذاب 
جزاء لما كانوا يعملون؛ لكن عباد الله المخلصين يثيبهم بأحسن الثواب 
مبيتًا أن ذلك هو الفوز الحقيقي ف إِنَّعَذَاهَوَالموَرُ لظم 4""... ثم يأتي 
التعليق على بيان عاقبة المنذرين وما أعده الله لعباده المخلصين: + كَأنظرٌ 


حبر ضه . ضتتل 


سد سل سل مرو يي سا 9 -ه 
كيف كن عَلِقَبَةَ الْمُنذرِتَ () إلا عِبَادَ 


الله المتلييوت. 0 

ثم يستعرض جانبًا من تاريخ الرسل فيتعرض لقصة نوح وإبراهيم 
مع إسماعيل وموسى مع هارون والياس ولوط ويونس...وقد بين جانبًا 
-١‏ الصافات (45-06) . 


؟- الصافات )5١0(‏ . 
"- الصافات (١ل/ا-ئلا)‏ . 


ى 


من ظلمهم وذلك 4# نسبة البنات إلى الله وأنهم جعلوا ب ذلك بينه وبين 


الجنَّة نسبًا - والجنة جماعة الجن!"... ثم يأتي ‏ ختام السورة: + وَلِقَدَ 


2 


عبر خبو حت جو متي “كد نود عت 1 600 يع عل ١‏ عند 000 001 2 ام ا ” 
سبَقّتْ كنا لبايك الْقرَينَ (290 إِنَمْ للم المتصوروة (05 وَإِنَّ نكا للم 


لْعَِيُْنَ #'" ثم يقع إنذار بالعذاب. 


وهكذا نجد أن السياق العام للسورة يقتضي الاستشهاد بقصة نوح 
والإشارة إليها إشارة سريعة لبيان إنجاء الله لعباده من الكرب العظيم 
وجعل ذريته هم الباقينومنحه سلامًا وثناء حسنًاء ‏ الآخرين «أي تركنا 
عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدهن””". 


تاسعًا: سورة القمر. 


508 جع يمه دعو 8 ث2 ددسع دج 64 82خ هع ا 2 
قال تعالى: # كَدَبتَ تِلهُم قوم نوج مكدذَبوأ عبدنا وكَالوأ يحنون وَأَرْمْجرَ (/2) مدعا 
َه أن تلوت تير (2) قنننا أب انتمل عل تير 87 معي الس حا 
110 200000 1 مء درم دوخ 2 1 91 مرو 72 51 1 
فالنقى الماء علج أمْرٍ قد در 09 وَحَمَلَنَهُ عل دَاتٍ لوح ودسر 05 تجرى باعييذنا جزاء 
ا 0 ع سيوم عش ار ركو برا 2 باطو يح اس جرت ترب جد يد رعو 
لَمَن كان ا (1) وقد ترانا يد هَل ين مُدَكرِ (00 فَكِفَكَانَ عذابي وبدر 
ا مر 57 01 
وقد يسَرنا لفان لذو هَل من مُدَكر 74. 
+4 هذه الآيات: يرد التعليق على القصة بقوله: «فكيف كان عذابى ونذر»» 
كما أننا نجد التعليق بذلك على القصص الواردة # هذه السورة والتي تم 
استعراضها وهي قصة عاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون. كما تظهر عبارة 
«ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر». 


. التحرير والتنوير (97/959ة)‎ -١ 
. )(129-1/1( ؟- الصافات‎ 
. )55/559( روح المعاني‎ -'9 

4- القمر ه-لا١.‏ 


وهذه السورة تعرض فيها جملة من القصص. والذي يقرأها يرى نفسه 
وكأنه يقرأها لآول مرة. وذلك من خلال عباراتها وألفاظها... ونقراً من 
الكلمات ْ قصة نوح: وازدجرء بماء منهمرء فجرنا الأرض عيونًاء ذات 
ألواح ودسر... فهذه العبارات والألفاظ لم ترد فيما سبق من سور القرآن 
الكريم... والسورة تتعرض 4 موضوعها لمشاهد العذاب الدنيوي للمكذبين 
بالآيات والنذر. 


وابتدأت سورة القمر بالحديث عن انشقاق القمرء ثم أشارت إلى تكذيب 
المشركين المستمر رغم ما جاءهم من الإنذار من خلال ما ورد 4 القرآن 
الكريم. وحادثة انشقاق القمر هي التي حدثت 2# زمن النبي عله معجزة له 
على ما ذهب إليه جمهور السلف والخلف"'". وهو ما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما من هذه الحادثة. وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله عه أن 
يريهم آية فأراهم القمر شقتينء حتى رأوا حراء بينهما!" فقال تعالى: 
أمَرَيتِ ألسَاعَةُ آَم الصَمَرُ 0 ون يَرَوَأءَايهَ سوا ويفولوأ يِخَرٌ مُسَيَمرٌ 
0 وَكَدَوأ وأتّبَموا أَقْوَةَهْم وَكُلْ مر مُسَيَقِرٌ (©) وَلَقَدَ جاءهم 
ع الأ كاه 2 حك كك 6 سِ لتُدُدُ 4" ويأتي 
ختام السورة متناسبًا مع المقدمة ومبينًا موضوعها: م وَمَآْمَرْنَإِلّا وبحِدَةٌ 


وعليه؛ فالسياق يقتضي عرض نماذج من التاريخ البشري فيها بيان 
إهلاك الأقوام المكذبين بالنذر يكون فيها تحذيرٌ لمشركي قريش ومن كان 


. )١15/60( فتح القدير‎ -١ 

2 والترمذي‎ )١1807( رواه البخاري 4# مناقب الأنصار (874؟) ومسلم 4 صفات المنافقين‎ -١ 
. )914( التفسير (5197؟) والنسائي 4# التفسير‎ 

.)ه-١(رمقلا‎ -9 

غ- القمر .)0١-60(‏ 


على شاكلتهم من أن ينزل بهم اليأس والهلاك والشدة والقحط وأنواع 
العذاب المدمر. ولذلك استعرضت السورة قصة نوح استعراضًا سريعًا بيئنت 
فيها كيف كان هلاك من كذب بالئذر. 


5 
ع6 < سدس 17 03 دك موء له 


0 0 اي عدا 


َيِه 
سه 7 2 1 2 كسد موي إل رم 2 و م 0 
ري م تسل إن أعل الله إذا جا 0 


د ل ف شع نز )تن سنا 


2 ده ل دوس لاررجاه عا ابر 


عوتهم ل لِتَغْفْر لهم جَعَلَوا أصبِعَهمْ في َادَاهمَ واستقة نام وروأ وأسحكيروأ 
آ تقل (2) ثدإن معريئ جملا (2) ؛ م يدت 0 م يشرام 8 


تلت سقف با كك ا دسل الشََة مكو بَدَرانا 0 ردق 
3 لس سر سر سوم ا ع 06 00 2 
ل ل 1 جَنّتِ وجل لَك ا 
لا( اونا لك عق اقاسع ستوب مك )يتل قير 


م م7 


فون ورا وجَعَلَ سمس مِرَاها ((5) وَألَهُ سك مَنَّ لْرّضٍ بَامًا 150 م يدو ها 
وَعرْجكُمْ إِخرَاجًا 27 وَأمَْجَعلَ اكد اص بسَاطًا ((5) لتسلك ما اقل اما 
(5) قَالَ عيبم عَصَوْفٍ وَأتبعُوأ من لَر مده ماله ووَلدهد إلا حسارا (00) ومكزوأ 


100 02 


2 00 رماعه ى بوه عر 2 عر ع 2 
عو الكل وا رن و ١‏ ولا سواعا ولا يوك ا 


7 عن مد يقر وا 
شما 50 ومَدَ صلا كرا ولا زد اطي إلا صَكَلَا )مما حَطحَِعْ َم 
ُو ارا يوا جد سه أنصامًا (0) © مَل ف بدلا در سي 


م 
0124 ع ار 


من الْكفْرنَ دَيَّامَا (52 إِنّكَ إن 1 قث له 6م كنانا 
للا ل سد حوست فزهنا والتؤيين والمؤمكدت مكنت ولا اد 
03 طمن إلا با ئ بار 14". 


-١‏ نوح (8-1؟). 


ك4 هذه السورة عرض لقصة نوح التفئ. وقد ورد فيها تفصيلات 
لم ترد 4 القصص الأخرى. بدأت السورة ببيان إنذار نوح لقومه حيث 
أمرهم بعبادة الله وتقواه والدعوة إلى طاعة نوح 4# ذلك... وقد سبق 
أن عرض مثل ذلك 4 سورة أخرىء ففي سورة الأعراف'" والمؤمنون!" تمت 
حكاية قول نوح حيث دعاهم إلى عبادة اللّه. و سورة هود”" دعاهم إلى 
أن لا يعبدوا إلا الله... و سورة الشعراء تم التركيز على تقوى الله وطاعة 
نوح فيما يدعوهم إليه... لكن التركيز 4 هذه السورة على بيان أثر اتباعه 
وعلى بيان الأساليب التي اتبعها نوح لدعوة قومه حيث استخدم معهم كل 
أساليب الدعوة: وإليك بيان ما عرضته السورة من حلقات لم يعرض 
4 السور الأخرى. 

دعاهم إلى عبادة الله وتقواه وطاعة نوح فيما يدعوهم إليه؛ وقد بيّن 
أثر ذلك فقال: ( أَنِآء تتا أن راكترة راطيوون الاي اي 
وَموَخِرَكُمْ ِلك أَجَلٍ مُسَمّى .. 4. ولم يتعرض # السور الأخرى لبيان أثر 
العبادة والطاعة.... و4 سورة هود تم عَرَضِ صور من الجدال بين نوح 
وقومه. لكن ليس فيها أنه بين لهم أثر الطاعة والقبا د 


استمر نوح اكلا 4 دعوة قومه؛ وهو يغفتنم كل فرصة وكل وقت لدعوة 
قومه بالليل والنهار. حيث غير وقت الدعوة ليكون أرجى © القبول. قال 
ابن عاشور: «وجعل دعوته مظروفة 4# زمني الليل والنهار للدلالة على عدم 
الهوادة ب حرصه على إرشادهم. وأنه يترصد الوقت الذي يتوسم أنهم فيه 
أقرب إلى فهم دعوته»!» 


. )05( الأعراف‎ -١ 

؟- المؤمنون (؟75) . 

؟- هود (50؟). 

4- التحرير والتثوير (9؟/*18) . 


لم يستجب قوم نوح لدعوته رغم بذله كل جهد واستغلاله لجميع الأوقات. 
و4 هذه السورة عرضت مشاهد الإعراضء وفيها أنه لم يزدهم دعاؤه إلا 
فرارًا وأنه كلما دعاهم جعلوا أصابعهم # آذانهم, أي أنه لكثرة ما دعاهم 
لا يريدون أن يسمعوا كلامه فيما بعد ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا ثيابهم على 
وجوههم لتلا يروا إشارته فضلاً عن سماع كلامه...وهذه الصورة لهذا 
المشهد من الإصرار على الإعراض بتلك الكيفية لم تعرض # السور الاخرى 
التي وردت فيها قصة نوح. 


غيّر نوح الككل: ب أسلوب دعوته فدعاهم بالجهر والإعلان والسرء ولعل 
الجهر أقوى من الإعلان. وذلك أن إعلان الشيء يعني إظهاره وعدم 
الإسرار به أما الجهر فيعطي معنى الإعلان مع العلو. قال ابن فارس 
معجم مقاييس اللغة: «الجيم والهاء والراء أصل واحدء وهو إعلان 
الشيء وكشفه وعلوه؛ يقال: جهرت بالكلام أعلنت به؛ ورجل جهير الصوت 
أي عاليه"". 


وبين نوح الكلكل: لهم أثر استغفارهم عن الذنوب لإصرارهم على المعصية, 
حيث يكثر الغيث ويمدهم بالمال والبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم 
أنهارًا. وهذا لم يذكر 4# السور الأخرى. 


استخدم الأسلوب العقلي #[ 0 508 0 


وهذا لم يذكر ك2 السور الأخرى. 


6 


وذكرت السورة مدى تمسكهم بالأصنام, وسردت أسماء الأصنام التي 
تمسكوا بها وكانوا يعبدونها. وهذا لم يرد ذكره 2# السور الأخرى. 


. )487/1١ ( معجم مقاييس اللغة‎ -١ 


ثم تختم السورة بدعاء نوح اكد بأن لا يترك على الأرض أحدًا 
من الكافرين بعدهء لأن الظاهر أن هذا الدعاء كان بعد إهلاك الكافرين 
من قومه...ثم ختم الدعاء بالمغفرة له ولوالديه ولمن دخل بيته مؤمنا 
وللمؤمئين والمؤمنات... وهي حلقات لم تذكر 4 السور الأخرى. 


المبحث الرايع 
قصة نوح اك حسب كل حلقة من حلقاتها 

المتأمل ب قصة نوح عليه السلام يجد أن القرآن الكريم حينما يعرض 
الحلقة من القصة يأخن منها جانبًا جزئيًا بما يتناسب مع موضوع السورة. 
فإذا كرر عرض تلك الحلقة عرضها من جانب آخر وبما يقتضيه سياق 
السورة. أو أنه يعرضها مرة واحدة ولا يكررها. 

واليك عرضًا للقصة حسب حلقاتها: 

- عبادة الأأصنام: 


ذكر القرآن الكريم أن لقوم نوح أصنامًا كانور يعبدونها ٠‏ وهي كما حكى 
القرآن عنهم: م وَقَالوا ا دون لهت و 0 5 و سواعا اغا ولا يفوك 


0 00 


- دعوة نوح لقومه: 

وقد دعاهم نوح اك إلى عبادة الله وتكرر ذلك ل أكثر من سورة, قفي 
سورة الأعراف: فَمَالَ يعور كعدوا همالك | إلى عر 4 وك سورة 
هود: وَلَقَدَ أَرَسَلَا وكا إِكَ مَوَمِهدإِقٍْ ل نذن ميرك 0 أن لا ميدأ 


ا 


0 020 اسع > مادم برض ام سح ميض د من ضر 
إلا أله ...04 وك سورة المؤمنون: م لَقَدَ أَرَسَلَنا نوحًا ِلك قوم فقال يوم 


-- د مه ل دمر ساد 
| د وصور ادر (١‏ كذبت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 5م إِذْقَالَ 
28 ذدعء وو ء ب بعر 


و28 > ور ىه م 
أخوهر نو ألا لفون 4'*. وبي سورة نوح: # إِقٍ 1 كر 


وأطيعون. 0 


3 
ا 
ا 

9 
سد 


0 


. )59( نوح‎ -١ 

- تفسير أبي السعود (50/9) . 
- الأعراف (09) . 

غ- هود (55-56؟). 

ه- المؤمنون (؟3) . 

.)1٠١ال-‎ ١١5( الشعراء‎ -5 


ففي سورتي الأعراف والمؤمنون اقتصر على ذكر دعوته إياهم إلى عبادة 
الله. فقد كرر ذلك؛ لكن أسلوب العرض والموضوع مختلفان؛ حيث رد قومه 
عليه # الأعراف باتهامه بأنه ب ضلالء بينما 4 سورة المؤمنون اتهموه 
بأنه بشر...بينما ذكر 4 سورة هود دعوته لقومه بأن لا يعبدوا إلا اللّه 
أي أن يتركوا عبادة غير اللّه ويعبدوا الله وحده. و سورة الشعراء دعاهم 
إلى التقوى...بينما ب سورة نوح دعاهم إلى عبادة الله والتقوى وطاعة نوح 
فيما يدعوهم إليه. 

- أسلوب نوح 2# الدعوة: 

استخدم نوح كل الوسائل والأساليب # دعوة قومه. فلعلهم يكونون 2 
موطن أو وقت آخر أكثر استجابة؛ لكن النتيجة واحدة؛ وذلك على النحو 
الآتي: 

- الرد على اتهاماتهم له: 

ففي الأعراف اتهموه بالضلال: فرد عليهم نافيا عنه الضلال وأنه رسول 
من رب العالمين؛ ثم أنكر عليهم تعجبهم أن يأتيهم ذكر من ربهم على يد 
وجل يي الل 

و سورة هود اعتذروا عن اتباعه بأنه لم يتبعه سادة القوم بل اتبعه 
الأراذل؛ فطلبوا منه أن يطردهم: فرد عليهم قائلاً لهم: من ينصرني من 
الله إن طردتهم...!" وي سورة الشعراء لما قالوا له: اتبعك الأرذلون؛ رد 
عليهم قائلاً: وما علمي بما كانوا يعملون إذ حسابهم على اللّه'" فالملااحظ 
أنه قد تكرر ذكر افترائهم بأنه اتبعه الأرذلون؛ ففي سورة هود رد عليهم 
بقوله من ينصرني من الله إن طردتهم: وي الشعراء رد عليهم بقوله: وما 
علمي بما كانوا يعملون. 
١‏ - الأعراف (54-59) . 


١ت‏ هود (١؟).‏ 
؟- الشعراء .)١١5-1١١١(‏ 


وقد استخدم كل الوسائل والأساليب. حيث دعاهم بالليل والنهار 
ثم دعاهم جهارًا ذ ثم أعلن وأسر لهم فلم يفدهم ذلكء وهذا ورد 4 سورة 
نوح فقط7". 


- مدة لبثه 2 الدعوة 


بقي يدعوهم الل سنة الا خمسين عاماء وهذا لم يرد إلا بك سورة 
ا لعنكبوت2". 
- موقف قوم نوح من دعوته 
ذكر القرآن الكريم عددًا من مواقف وصور التكذيب لنوح 4 دعوته. 
مس2 له 


ضفي الأعراف: + قَالَ ألملا من قَوْمِءَإِنًا ركف صَللٍ مبِينٍ و 14" وك سورة 


بي يها عراضن ...حيري 


هود: م فَقَالَ الملا لذن مقرو 00 اليه وما ا 


قلف كزييت ا ولما جادلهم ورد عليهم 2# طليهم أن يطرد 5 
الذين سموهم «أراذل»»: طلبوا أ يأتيهم يها 0 من العذاب 


(١‏ تالا يسح قَدَ جَندَتَا تَآَكَرتَ جِدَالنَا مَأ 6 يمه 
منَ أَلصَّدِوِينَ 4" . أما ب سورة المؤمنون: #[ كَمَالَ لمكو 0 


إلا نكر عِتْلح بريد أن فصل عَِيَحَكُمْ ولو س1 0 


هنا 

ا ع سم سر صح ير 2 ءه وس 2 5 

ندا ف باينا الأول يده فَعَرَيَصوأيد حَقَّ جين ا 
-١‏ نوح .)٠١-0(‏ 

؟- العنكبوت .)١4(‏ 

- الأعراف (50) . 

غ- هود (/9؟) . 

60- هود 07 

- المؤمنون (55-54) . 


وك سورة الشعراء 0 الوا ارين لك واتبعك الاردلون ال فلما رد عليهم 
بذ دعواهم قالوا: <( دَالوأ لين ل تَسَهِ يتنو تكو مِنَ الميخوميت 74", 
وك سورة القمر: «كَدَبتَ قله وم وج تدوأ بدا وكاو ينون وأَزْدجر 14" 
وك سورة نوح يحكي قول نوح 2 بيان موقف قومه: ٍْ َال َب إِقَ دعوت وى 
لَكَا هرا( كلم ده دكعلا اا (8) وق كلا وهم قفر هم جَعَوَا 
َع و ماي فكوا يي وكيوا ومشكهكاأ وكيوا )4". ثم يذكر 
موقفهم 2# النهاية: وَقَالوا ليت ولا درن وذ ول سْواعًا وله تررك 
ار 

ففي سورة الأعراف وصفوه بالضلال. وي سورة هود وصفوه بأنه بشر 
وأنه اتبعه أراذل القوم واستنتجوا من ذلك أنه وقومه كاذ بون؛ وانتهى الأمر 
أنهم طلبوا منه بأن يأتيهم بما يعدهم من العذاب. وك سورة المؤمنون 
وصفوه بالجنون وتواصوا بالتربص به؛ أما 4 سورة الشعراء فقد توعدوه 
بالرجم. و سورة القمر وصفوه بالجنون وزجروه عن دعوتهم حتى ترك 
دعوتهم ولجأ إلى الدعاء عليهم”". أما # سورة نوح فإن دعوته لهم زادتهم 
فرارّاء وكلما دعاهم جعلوا أصابعهم آذائهم لتلا يسمعوا منه شيفَاء 
واستغشوا ثيابهم: أي تَقَطُوًا بها لكلا يروه كراهة النظر إليه؛ أو لثلا يعرفهم 
فيدعوهم'". ثم انتهى الأمر بدعوة بعضهم البعض إلى التمسك بعبادة 
الأصنام. 


.)١١١( الشعراء‎ -١ 

؟- الشعراء .)١1١5(‏ 

©- القمر (5). 

4- نوح (ه-/) , 

ه- نوح (59) . 

5- تفسير البحر المحيط )١70//8(‏ . 
/ا- تفسير البيضاوي (؟/150) . 


قاع نوح على قومه: 


لما بذل نوح كل جهده 2 دعوة قومه؛ واتهموه بأنواع الاتهامات. حاورهم 
ورد اغتراءهم؛ فأصروا وتمسكوا بأصنامهم وتربصوا به وهددوه بالرجم, 
عندها توجه إلى الله يشكو قومه. ففي سورة هود توعدهم بالعذاب, 
فقالوا: اثتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين: فردٌ عليهم إنما يأتيكم به 
الله إن شاء'". و 0 المؤمنون لما اتهموه بأن به جنة وتربصوا به قال 
رب انصرني بما كذبون”": وك الشعراء لما كذبه قومه قال: + فَأفكمَ بَِقٍ 
يهم فسا و فق ومن قى من الْمؤينيت 4". وك سورة القمر: 4 د 
0 َنْ مَعْلُوبُ فأَنتورٌ 4" وك سورة نوح قال: :( رب لَا در عل الأ 


تي .مرجي 


فين دَيارًا 7 0 


فالملا حظ 4# هذه الآيات تعدد الدعوات عليهم: ففي الشعراء طلب الفتح, 
وي نوح طلب أن لا يترك الله على الأرض كافراء بينما ب سورتي المؤمنون 
والقمر طلب. النضين من الله وقد تكرن طلب. النتضر لكتهما مختلفان: 
ففي سورة المؤمنون اتهموه بأنه بشر وأنه مجنون وطلبوا من بعضهم 
البعض أو من سفهائهم أن يتربصوا به فدعا ربه أن ينصره بما 
كذيوه به. أما يك سورة القمر فقال إني مغلوب فانتصرء فهي مرحلة أبعد 
مجالاً آخر للدعوة. فتربصوا به وهددوه بالرجم فكان أمرًا يمكن احتماله 
منهم؛ لكنهم لما جعلوا أصابعهم 2# آذانهم فلم يعودوا يستمعون إليه. 
وجعلوا ثيابهم أغشية لثلا يروه أو لئلا يراهم فيدعوهم» عندها شعر بأنه 
مغلوب؛ فالدعاءان مختلفان: فالأول طلب النصرة من التكذيب والثاني 
-١‏ هود (99-؟؟), 
؟- المؤمنون (55-90) . 

.)1١1١8( الشعراء‎ -9 


4- القمر .)1١(‏ 
8- نوح (35) . 


العون: أما الفتح فهنا بمعنى الحكم, أي: احكم بيني وبينهم'" وك الأخير 


د هنهم افيه 
مشهد صنع ا لسفينة وما رافقه من سحرية الكافرين ورد سورة هود"") 
وأشير إليه إشارة 4 سورة المؤمنون'" و سورة القمرا". 

اقطوفاق 


ورد الحديث عن كيفية حصول الطوفان # سورتي هود والقمر”*'. لكن 
الذي ورد ب سورة القمر لم يرد ب سورة هود. غفي سورة ة القمر لج ففلحتاً فَفَدَحآ 
2 آلسّمَك أو مُنيَمرٍ... )2"”4. فصار الماء ينزل من السماء بشدة؛ وتفجرت 
الأرض كلها ا ا ف كل أقحاء الأريضن وال ماع السفاء 
بماء الآأرض حتى صارت الأمواج كالجبال... و سورة هود تم 
الانتقال مباشرة إلى مشهد أنه صارت الأمواج كالجبال. 


- ولد نوح: 
اختار ابن نوح أن يبقى مع الكافرين ولم يركب معه 4# السفينة رغم 


طلب نوح من ولده ذلك» فآصر على البقاء مع الكافرين, فغرق معهم, 
ولم يرد الحديث عنه إلا 4 سورة هود" 


. )١71/19( التحرير والتنوير‎ » )٠١5/4( فتح القدير‎ -١ 
. ؟- هود (/10؟-5؟)‎ 

- المؤمنون (307؟) . 

؛- القمر(؟١).‏ 

ه- هود (7:-50) والقمر .)١5-1١١(‏ 

.)١؟21١١(رمقلا‎ -5 

/ا- هود (20-439). 


ىْ 


7 امرأة نوح: 


تحدث القرآنٍ الكريم عن أن امرأة نوح د فقال: | صَرَض ضَرَبت 
كك 06 ررم 0( تبي لعي" لمتريقة ضرع 


لا بد كَفَرُوأ مرت نح وََْرَات لوط حكَانًا حت عبْدَينٍ من باوكا 
صَسْلِحَيْنِ هَحَانسَاهُمَا فر يما عَنْهَمَا مر أله سعدا وَقِيلَ دخلا أَلئَّارَ مم 
أَلدَّدِلِينَ 4"". والخيانة منهما لم تكن بالزنا ونحوه؛ إنما كانت امرأة نوح 
تقول للناس: إنه مجنون؛ وكانت امرأة لوط تخبر قومه بأضيافه: وقد 
وقع الإجماع على أنه ما زنت امرأة نبي قط!" وقد ورد تفسير الخيانة بما 
ذكر عن ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير'" والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي/' وآخرون/".ولم يرد حديث عن امرأة نوح إلا 4 سورة التحريم. 

وعليه: فإن القرآن الكريم إذا كرر الحديث عن حلقة من حلقات القصة, 
فإنه يعرضها عرضًا جديدًاء فإما أن يذكر مشهدًا من الحلقة لم يذكره بذ 
الحلقات الأخرى أو يفير الأسلوب بما يكون فيه استخلاص عبرة جديدة, 
وقد يكرر أمرًا ما لأهميته كما ب دعوة نوح قومه إلى عبادة اللّه. وذلك 
للتأكيد على بيان الهدف الآسمى لدعوته. ومع ذلك فإنه يعرض بأسلوب 
جديد. والمرء حينما يتأمل ذلك يجد التنويع بما يتناسب مع موضوع السورة 
والهدف من الاستشهاد بتلك الحلقة. 


.)1١( التحريم‎ -١ 


"- فتح القدير (0/؟5؟) . 

؟- جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١7١/١14(‏ . 
؛- المستدرك على الصحيحين (؟/14957) . 

- الدر المنقور .ك4 التفسير المأثور (17/7/7؟) . 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د. عبد العزيز برغوث 
؟- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي 
“- دور السياق 4# الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي 
4- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د. الطيب يرغوث 
ه- ظلال وارفة (مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر (أم سلمى) 
"- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 

د. مصطفى قطب سانو 
/ا- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة 
- الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنئش 
9- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن 
١‏ العمران والبئيان 4 منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار(ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
6- خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5 العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 
-١7‏ ارتسامات 4 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


- التصرفات المالية للمرأة 2 الفقه الإسلامي 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.د. سمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية 4 فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم (ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد ةك الشريعة الإسلامية. 

د. محمد الحبيب التجكاني 
-١‏ محمد وبي ملهم الشعراء. 

أ. طلال العامر 
؟- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 

د. أشرف محمد دوايه 
- جماليات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم. 

د. حكمت صالح 
4"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته 2# السياسة الشرعية. 

د. عبد الرحمن العضراوي 
ه"- السنايل... (ديوان شعر). 

أ. محيي الدين عطية 
5”- نظرات 4 أصول الفقه. 


د.أحمد محمد كئعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 

د. عبد الهادي دحاني 
- شعر أبي طالب ل نصرة النبي ؤَيَه. 

د. محمد عبد الحميد سالم 
9" أثر اللغة 4 الاستنباطات الشرعية. 

د. حمدي بيخيت عمران 
رؤية نقدية لك أزمة الأموال غير الحقيقية. 


أ.د. موسى العرباني 


د. ناصر يوسف 
ال مرافىء اليقين (ديوان شعر). 


؟4- مسائل 4 علوم القرآن. 

د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 

د. مصطفى بن حمزة 
4- لك مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


ه:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5- لك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 


8- دراسات 24# الأدب الإسلامى. 


4 اليم الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
٠ه-‏ تلامين النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
١‏ أسماء السورودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ فؤاد البنا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
ه- هي القدس... (ديوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


4- مسار العمارة وآفاق التجديد. 
م. فالح بن حسن المطيري 
5ه- رسالة 4ك الوعظ والإرشاد وطرقهما. 
الشيث محود عبد العظيم الززقاقن 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 
د. وصفي عاشور أبو زيد 
اه- الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 
د. وليد إبراهيم القصاب 
المدخل المعربك واللغوي للقرآن الكريم. 
د. خديجة إيكر 


48 أحاديث الشعر والشعراء. 
من أدب الوصايا. 


-"١‏ ستن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
؟"- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


71- التراث العمراني للمدينة الإسلامية. 
د. خالد عزب 
4"- فراشات مكة... دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زبييدة هرماس 
54- مباحث 4 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. أشرف أحمد حافظ 
55- محمود محمد شاكر: دراسة ةك حياته وشعره. 
د. أماني حاتم مجدي بسيسو 
1"- بوح السالكين (ديوان شعر). 
الشاعر طلعت المغربي 
"- وظيفية مقاصد الشريعة. 
د. محمد المنتار 
4 علم الأدب الاسلامي. 
د.إسماعيل إبراهيم المشهداني 
- الكتّاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 
د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 


د. محمد أحمد القياتي محمد 


؟- التكامل المعريك بين العلوم. 

د. الحسان شهيد 
- الطفولة المبكرة الخصائص والمشكلات. 

د. وفقي حامد أبو علي 
- أنا الإنسان (ديوان شعر). 

الشاعر يوسف أيو القاسم الشريف 
ه- مسار التعريف بالإسلام 2 اللغات الأجنبية. 

د. حسن عزوزي 
5 أدب الطفل المسلم.. خصوصية التخطيط والإبداع. 

د. أحمد مبارك سالم 
لالا- التغيير بالقراءة. 

د.أحمد عيساوي 
- ثقافة السلام بين التأصيل والتحصيل. 

د. محمد الناصري 
4- ويزهر السعد (ديوان شعر). 

الشاعر محمد توكلنا 
٠‏ فقه البيان النبوي. 


3 محمد بن داود سماروه 


١‏ المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي. 

د. الحسن تركوي 
7 الحوار4 الإسلام منهج وثقافة. 

أ.د.ياسرأحمد الشمالي 
8- أسس النظام الاجتماعي 2# الإسلام. 

د. عبد الحميد عيد عوض 
4- حروف الإيحار (ديوان شعر). 

الشاعر عصام الغزالي 
5- معالم منهجية 4 تجديد خطاب الفقه وأصوله. 

د. مسعود صبري 
85- قبسات من حضارة التوحيد والرحمة. 

أ. ممدوح الشيخ 
/ا/- لقاء قريب (رواية). 

الروائية مياسة علي عبدة النخلاني 
8- مقاصد الشريعة بين البسط والقبض. 

د. محمد بولوز 
4 مدائن الصحو (ديوان شعر). 


الشاعر محيي الدين صالح 


- الفن والجمال من النزوع الشكلاني إلى التأصيل الرسالي. 

د. عبد الجبار البودالي 
١‏ دوائرالحياة (مجموعة قصصية). 

أ. ماجدة شحاتة 
7- علم أصول الفقه ودوره 2 خدمة الدعوة. 

د. عبد الرؤوف مفضى خرابشة 
9- مواسم الخصب (ديوان شعر). 

الشاعر محمد يونس 
4 مفهوم التصديق والهيمنة 2# القرآن الكريم. 

د. نعيمة لبداوي 
5- موطأ الامام مالك واعتناء العلماء يه. 

د. محمد عبد اللّه حيّاني 
5- فصول ع بيان القرآن الكريم. 


د. محمود أحمد الأطرش 


نهر متعلد.. متحاد 


هذاالكتاب 


وللقرآن الكريم خاصيته اللغوية التي تميزه 
عن لغة البشر مهما بلغوا 4 الفصاحة والبيان. 
ودراسة لغة القرآن الكريم تقتضي التعامل معه 
على أنه كلام الله وأن كل حرف وكل كلمة جاءت 
موضعها اللائق بهاء وأنه لا ينوب مكانه ألفاظ 
أخرى» والتي إذا تغيرت لم تؤد المعنى الذي 
يقصده القرآن الكريم. كما يقتضي ذلك بيان سر 
كل حرف وكل كلمة يْ موضعها الذي لا يؤديه 


غرف 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
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